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بجانب مسـتودع صغير لتجميع 
النفايـات القابلة لإعـادة التدوير 
في منطقة كبزة بالشـق الآسيوي 
مـن مدينـة اسـطنبول التركيـة، 
يجلـس الطفل السـوري سـعيد 
في  آخريـن  عـال  أربعـة  مـع 
غرفة صغـيرة خصصها صاحب 
المسـتودع لهـم لأخـذ قسـط من 
الراحة عنـد عودتهم مـن العمل.
سـعيد )16 عامًـا(، قـال لعنـب 
بلـدي، إنـه بـدأ العمـل في جمع 

الكرتـون والبلاسـتيك منـذ عـام 
ونصف تقريبًـا، موضحًا، "كنت 
أحصـل عـى مبلـغ 2500 لـيرة 
تركية شـهرياً من معمل لصناعة 
الأحيـان  بعـض  وفي  الألبسـة، 
أقبـض أقل مـن ذلك، لهـذا بدأت 
العمل بجمـع الكرتون لتحسـن 
دخـي المـادي، إذ يصـل حاليًـا 
إلى نحـو أربعة آلاف لـيرة تركية 
أمريـي  دولار   300  250-(

تقريبًا(".

مسافات طويلة يوميًا
يخـرج سـعيد من المسـتودع في 
الساعة السـابعة صباحًا كل يوم، 
يجر عربة مصنوعـة من قضبان 
عجلتـن  عـى  تسـير  معدنيـة 
صغيرتـن، بعـد أن يثبـت عليها 
كيسًـا كبـيراً لوضع مـا يمكن أن 
يجمعـه مـن مـواد مصنوعة من 
والبلاسـتيك  والنايلون  الكرتـون 

المعدنية. والأسـلاك  والصفائـح 
وأوضح الفتـى أنه يجتـاز يوميًا 

الرقة.. 
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فيديوهات فظائع 
بحق سوريين.. 

مساعدة للأهالي 
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الأردن يواجه حربًا 
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لاجئون سوريون 
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"التعفيش" من أوكرانيا.. آخر الحلول

صراع القمح ينذر 
بـ"المجاعة" في سوريا
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عنب بلدي - ضياء عاصي     

في  المتزايـد  الإيـراني  النفـوذ  شـكّل 
الحديـث عـن  الجنـوب السـوري عقـب 
تخفيض روسـيا عـدد قواتها في سـوريا 
لتعزيـز جبهتهـا القتاليـة في أوكرانيـا، 
هواجـس لـدى الأردن مـن مـلء إيـران 
لهـذا الفراغ، الـذي اعتـره الأردن تهديدًا 

صريحًـا لأمنـه ولـدول المنطقـة.
في لهجـة شـديدة غـير مسـبوقة، وجّـه 
النظـام  إلى  الاتهـام  أصابـع  الأردن 
السـوري في دعمـه لمجموعـات التهريب، 
واعتر أنـه يواجه عى الحدود الشـالية 

"حـرب مخـدرات".
"جسـور  مركـز  أعدّهـا  لمقالـة  ووفقًـا 
فـرص  "تراجُـع  بعنـوان  للدراسـات"، 
مـع  العـربي  التطبيـع  مسـار  نجـاح 
النظـام السـوري"، نـُرت بتاريـخ 20 
مـن أيار الحـالي، اعتـر فيهـا أن الأردن 
السـوري  النظـام  يحمّـل  مـرة،  ولأول 
والمشـكلات  الانتهـاكات  عـن  المسـؤولية 
الأمنيـة الواقعـة عـى الحـدود الأردنيـة 
بـن  "نصيـب"  معـر  افتتـاح  منـذ 

.2021 أيلـول  في  الطرفـن 

استياء الأردن من النظام
احتاليـة  عـن  التسـاؤلات  تدافـع  في 
تغـيّر في الموقـف الأردني تجـاه النظـام 
التصريحـات  إلى  بالنظـر  السـوري، 
تحذيـر  فيهـا  بمـا  الأخـيرة  الأردنيـة 
الثـاني، في  اللـه  العاهـل الأردني، عبـد 
18 مـن أيـار الحـالي، من أن تمـأ إيران 
سـتتركه  الـذي  الفـراغ  و”وكلاؤهـا” 
روسـيا في الجنـوب السـوري، ومـا قـد 
ينتـج عنه مـن تصعيد لمشـكلات محتملة 
عى حدود بلاده، أشـار مركز "جسـور" 
إلى أن الخطـاب الأردني يعكـس اسـتياء 
واضحًـا مـن سـلوك النظـام في الجنوب 
السـوري، نتيجـة غيـاب قدرتـه أو رغبته 
الإيرانيـة،  الميليشـيات  نشـاط  منـع  في 
التـي ازداد عـدد المواقـع التابعـة لها في 
درعـا والسـويداء خـلال الفـترة الممتـدة 
مـن شـباط المـاضي إلى أيـار الحـالي، 
بتسـهيل وتعاون مـن "الفرقـة الرابعة" 
التابعـة للنظـام السـوري، التي تشـترك 
مع تلـك الميليشـيات في عمليـات تهريب 

المخـدرات عـر الحـدود الأردنية.
وفيا يتعلق بتغيّر السياسـة الأردنية تجاه 
النظام السـوري، قال الخبير الاسـتراتيجي 
الأردني الدكتور عامر السـبايلة، في حديث 
إلى عنـب بلدي، إن السياسـة الأردنية ثابتة 
في التعامـل مع سـوريا عى مـدار الأزمة، 
في  إيجـابي  تقـارب  وجـود  إلى  وأشـار 

الفـترات الماضية.
موجـودة،  التقـارب  إشـارات  تـزال  لا 
وفقًـا للسـبايلة، مؤكـدًا أن العلاقات عى 
الصعيد السـياسي لم تتطـور ولم تنتكس 
في الوقت نفسـه، مـا يمكن اعتبـاره أمراً 
ثابتـًا غـير متغـيّر، بغـض النظـر عـن 
جميـع التحـوّلات التي تشـهدها المنطقة، 

قوله. حسـب 
الـروسي  الوجـود  أن  السـبايلة  اعتـر 
ضامـن  السـوري  الجنـوب  مناطـق  في 
إلى  أدى  الأمنـي  الخلـل  وأن  للتهدئـة، 
هـذه  في  الإيرانيـة  الميليشـيات  وجـود 

المناطـق.
يـرى الأردن أن النفـوذ الإيـراني يشـكّل 
تهديـدًا حقيقيًـا لـه، ومواجهتـه تتطلبّ 
تعاونـًا سـواء عـى المسـتوى الإقليمـي 
أو حتـى مـع النظـام السـوري، حسـب 
وجـود  ضرورة  إلى  مشـيراً  السـبايلة، 
"حسـن نيـة" من قبـل النظام السـوري 

في طريقـة تعاونـه مـع الأردن.

"حرب المخدرات".. بالنيابة عن دول 
المنطقة

معـرض  في  الأردني  الجيـش  صرح 
الحديـث عن أوضـاع الحدود السـورية- 
القـوات المسـلحة الأردنيـة  أن  الأردنيـة، 
تواجـه تنظيـات إيرانية تأتمـر بأجندات 
الوطنـي  الأمـن  وتسـتهدف  خارجيـة، 

الأردني.
الإعـلام  لمديـر  تلفزيونيـة  مقابلـة  وفي 
عـى  الحيـاري،  مصطفـى  العسـكري، 
قنـاة “المملكـة” الحكوميـة، نـُرت في 
23 مـن أيـار الحـالي، أعلـن أن القـوات 
الأردنيـة تواجـه “حـرب مخـدرات” عى 
لـأردن،  الرقيـة  الشـالية  الحـدود 
مشـيراً إلى أن السـنوات الثـلاث الأخـيرة 
لعمليـات  مضاعفـة  زيـادة  شـهدت 

والتسـلل. التهريـب 
المهُربـة  "المجموعـات  الحيـاري،  وقـال 

تتلقـى دعـاً أحيانـًا مـن مجموعات غير 
منضبطـة مـن حـرس الحدود السـوري، 
ومـن مجموعـات أخـرى"، معتـراً إياها 

ممنهجة". "عمليـات 
وأكـد الحياري أن القوات المسـلحة تواجه 
هذا التهديـد بالنيابة عن الشـعب الأردني 
والأردن، وبالنيابـة عـن دول المنطقة التي 
هـي أيضًا مسـتهدفة، وبالنيابـة عن دول 
الكثـير مـن  إذ أشـارت مؤخـراً  العـالم، 
التـي  المخـدرات  وصـول  إلى  التقاريـر 
تصُنـع في سـوريا إلى الـدول الأوروبية، 

إيطاليا. وبالأخـص 

دور خفي للولايات المتحدة؟
أوضـح  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
العميـد السـوري المتقاعد أسـعد الزعبي، 
أن دعـم الأردن عربيًـا وغربيًـا لمواجهـة 
التهديـد الإيـراني، يتعلـق بحسـب درجة 
التسـخن  درجـة  حسـب  أو  الخصومـة 
المطلوبـة، بعد التشـاؤم الأمريـي حيال 
إمكانيـة إحيـاء الاتفاق النـووي الإيراني، 
والتوتر الأمريي- الـروسي في المواجهة 

بأوكرانيا. المبـاشرة  غـير 
مـن  كثـير  سياسـات  أن  الزعبـي  يـرى 
ومصالـح  إدارة  وفـق  تسـير  الـدول 
خاصـة، أو لـدول تتبـع لها، مشـيراً إلى 
أن الواقـع العالمي المتدهـور، ألقى بظلال 

سـوداء عـى النظـام السـوري.
يعتقـد الزعبـي أن هنـاك خطـة تصدرها 
أمريـكا، وتقوم الأطـراف التابعة بترجمة 
الحـال  أن  معتـراً  منهـا،  يهمهـا  مـا 
في الوجـود الـروسي أو عدمـه سـيان، 
أو  القـرار  هـو  يتغـيّر  الـذي  والـيء 

الأمريـي. التوجيـه 
تصريحـات  تحملـه  عـا  الحديـث  في 
الأردن مـن أوجـه أخـرى، يـرى الباحـث 
عبـد  للدراسـات"  "جسـور  مركـز  في 
أن  يمكـن  الأردن  أن  عـاصي،  الوهـاب 
يعـوّل عـى حزمة إجـراءات دبلوماسـية 
عـدم  بيئـة  تنامـي  مـن  للحـد  وأمنيـة 

السـوري. الجنـوب  في  الاسـتقرار 
وتشـمل هـذه الحزمـة، بحسـب عاصي، 
تدخّـل الولايـات المتحـدة للضغـط عـى 
روسـيا كخطـوة أولى من أجل اسـتخدام 
نفوذهـا، والتواصـل مع النظام السـوري 
الـدول  إحـدى  عـر  أو  مبـاشر  بشـكل 

حجـم  بتخفيـض  لإقناعـه  العربيـة 
الانتشـار العسـكري في المنطقـة، وإنهاء 
الأنشـطة المزعزعة للاسـتقرار، بمـا فيها 
إنتاج وتصديـر وترويج المخـدرات، إضافة 
طـول  عـى  أمنيـة  عمليـات  تنفيـذ  إلى 
الريـط الحدودي ضد مهـربي المخدرات.

"اللواء الثامن".. ذراع روسيا المبتورة
تصاعـد الحديـث منذ نيسـان الماضي عن 
تخفيض روسـيا عـدد قواتها العسـكرية 
في سـوريا، لتعزيـز جبهتهـا القتالية في 
 The Moscow“ أوكرانيـا، إذ نر موقـع
تقليـص  عـن  يتحـدث  خـراً   ”Times
عـدد  الراهنـة  المرحلـة  خـلال  موسـكو 
تخفيـض  مـررًا  سـوريا،  في  قواتهـا 
العسـكرية  عملياتهـا  بمتابعـة  العـدد 
مراكـز  روسـيا  وتسـليم  أوكرانيـا،  في 
وجودها لإيـران و”حزب اللـه” اللبناني.

24 مـن  الروسـية، في  القـوات  وأخلـت 
أيـار الحـالي، مواقـع جديدة لهـا بريف 
دون  سـوريا،  جنـوبي  درعـا  محافظـة 
معلومـات عـن اسـتبدال قـوات محليـة 
مدعومـة من النظام أو إيـران في المنطقة 

. تها بقوا
تخـيّ  الـروسي  الانسـحاب  وسـبق 
الرطة العسـكرية الروسـية عـن دعمها 
 ،2021 الثامـن” نهايـة عـام  لـ”اللـواء 
لشـعبة  انضامـه  عـى  وافقـت  كـا 
مـا  وهـو  العسـكرية”،  “الاسـتخبارات 
العتـاد  تمتلـك  قويـة  ذراعًـا  أفقدهـا 

والمقاتلـن.
وفقًـا للعميـد أسـعد الزعبي، فـإن اللواء 
كان يعمـل بإمرة الـروس نظرياً، والواقع 
كان ومـا زال أنـه يعمـل بتعليـات مـن 
النظـام، وبحـال تـولّي إيـران أو غيرهـا 
لأنـه  سـيان،  فالأمـر  القيـادة  سـدة 
وبحسـب الزعبـي، يتـم تمريـر الأوامـر 
عـر النظـام، فـلا يهـم مـن أصدرهـا، 
لأن آليـة التنفيـذ واحـدة وهـي "اللـواء 

الثامـن".
مـن  كثـير  وجـود  إلى  الزعبـي  أشـار 
بالعمـل  يقبلـوا  لـن  "اللـواء"،  شرفـاء 
مـع إيـران، ولـن يسـتطيعوا العمـل مع 
الأردن في مواجهـة إيـران، إلا إذا توفـرت 
الحايـة لهـم، وفي حال نشـوب معارك، 
توقـع الزعبـي أن تحـدث انشـقاقات من 

"اللـواء".
أن  عـاصي،  الوهـاب  عبـد  يـرى  بينـا 
بشـكل  تكـون  لا  قـد  الأردن  مخـاوف 
مبـاشر مـن ازديـاد النفـوذ الإيـراني، إذ 
الوجـود العسـكري  إنـه لم يطـرأ عـى 
تغـيّر  السـوري  الجنـوب  في  الـروسي 
في  الانتشـار  إعـادة  باسـتثناء  كبـير، 

المواقـع. بعـض 
عـاصي،  بحسـب  المخـاوف،  وتنطـوي 
عـى تراجع روسـيا عـن التزاماتهـا إزاء 
التفاهـات المشـتركة التـي تـم التوصل 
إليهـا في تمـوز 2018، وهي منـع إيران 
من التوسـع، غـير أنها اسـتطاعت زيادة 
حجـم انتشـارها بشـكل مبـاشر أو غـير 
مبـاشر عـر "الفرقـة الرابعـة" والأفرع 

. لأمنية ا
وترتبـط أيضًـا مخـاوف الأردن بمكافحة 
المخدرات، بعدما أصبح الجنوب السـوري 
مركـز تصنيع وتصديـر وترويج لأراضي 
المملكـة ونحـو دول الخليـج عرهـا، مـا 
يشـكّل خطـراً عـى الأمن الوطنـي، وفق 

مـا يـراه عاصي.
وحـول إمكانيـة دعـم إيـران لـ"اللـواء 
غـير  أمـراً  عـاصي  اعتـره  الثامـن"، 
هـذا  في  تداولـه  يتـم  مـا  وكل  ممكـن، 
الصـدد غـير دقيـق، فعـى العكـس من 
ذلك، يـرى الباحـث أنه يُمكن لـأردن أن 
يعـوّل عـى العلاقة مـع "اللـواء الثامن" 

لمواجهـة نفـوذ إيـران في المنطقـة.

تصعيد دبلوماسي تحت غطاء 
عسكري

في معـرض إجابـة العاهـل الأردني عـن 
اسـتقرار  زعزعـة  في  الإيـراني  الـدور 
منطقـة الـرق الأوسـط، خـلال مقابلة 

“معهـد  برنامـج  ضمـن  تلفزيونيـة 
هوفـر”، أشـار إلى جهـود بعـض الدول 
مـع  التواصـل  في  والخليجيـة  العربيـة 
طهـران، وقـال، "نحـن بالطبـع نريد أن 
يكـون الجميع جـزءًا من انطلاقـة جديدة 
للـرق الأوسـط والتقـدم لأمـام، لكـن 

لدينـا تحديـات أمنيـة".
يختلـف التصعيـد عـى الحـدود وعمـل 
الميليشـيات الإيرانية عن العمل السـياسي 
للإيرانيـن،  فبالنسـبة  والدبلومـاسي، 
كانـت قنـوات التواصـل مفتوحـة دائماً، 
مـع وجـود رغبـة في توظيـف الأوضاع 
سياسـية،  مكاسـب  في  والتطـورات 

بحسـب السـبايلة.
وأشـار إلى أنه لا يمكـن اعتبار الأردن في 
حالـة عـداء مع إيـران، فالمنطقـة اعتادت 
فكـرة المواجهـة بالوكالة وهي "مسـتمرة 
وستسـتمر"، لكـن دون إعـلان صريـح 

ومبـاشر مـن الأطراف.
أكـد السـبايلة أن الأردن يتلقى وسـيتلقى 
التهديـدات  مواجهـة  إضافيًـا في  دعـاً 
المحتملـة، إذ لا يمكـن عزلـه عـن حلفائه، 
فالولايـات المتحـدة لهـا وجود عسـكري 
شـال  حلـف  ويـرى  الأردن،  في  مهـم 
الأطلـي )الناتـو( الأردن حليفًا وشريكًا 

اسـتراتيجيًا.
واقـع  ووجودهـا  المخـدرات  تهريـب 
بالنسـبة لـأردن، والخشـية، بحسـب ما 
يـراه السـبايلة، أن تصـل المواجهـات مع 
"التنظيـات الإرهابيـة" وليـس فقط مع 
"عصابـات المخـدرات"، مـا قـد يتحـول 
إلى تصديـر السـلاح و"الإرهابـن" إلى 
الأردن  حصـول  ضرورة  مؤكـدًا  الأردن، 
مـن  واقتصـادي  سـياسي  دعـم  عـى 

الحلفـاء لمثـل هـذه المواجهـات.
يمثـّل الأردن بالنسـبة للمحـور الغـربي 
المـكان الوحيد المسـتقر في المنطقة، وفقًا 
للسـبايلة، وبالتـالي يجـب العمـل وقائيًا 
عـى تخفيـف أي أخطـار تنعكـس عى 

الداخـل الأردني.

مصنع "حزب الله"
تايمـز"  "نيويـورك  صحيفـة  نـرت 
الأمريكيـة، في 5 من كانون الأول 2021، 
الرابعـة"  "الفرقـة  أن  أثبـت  تحقيقًـا، 
بقيـادة ماهر الأسـد، هـي المسـؤولة عن 
تصنيع مـادة "الكبتاجـون" وتصديرها، 
فضـلًا عـن تزعـم التجـارة بهـا رجـال 
أعـال تربطهم علاقـات وثيقـة بالنظام 

وجاعـة "حـزب اللـه".
كشـفت   ،2021 نيسـان  أواخـر  وفي 
"كـوار"  مركـز  عـن  صـادرة  دراسـة 
للتحليـل والأبحـاث عـن حجـم الكارثـة، 
إذ أوضحـت أن سـوريا أصبحـت مركـزاً 
المخـدر  "الكبتاجـون"  لإنتـاج  عالميـًا 
بتقنيـات متطـورة، وأن قيمـة صادراتها 
مليـون  و46  مليـارات  ثلاثـة  تجـاوزت 

دولار.

هل يشتعل فتيل المنطقة؟

الأردن يواجه حربًا مزدوجة داخل الجنوب السوري

)Jordan Pix(  العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في أثناء مراسم الافتتاح الرسمي لمجلس النواب الأردني في 14 من تشرين الأول 2018 في عمان- الأردن

مخاوف الأردن قد لا تكون 
بشكل مباشر من ازدياد النفوذ 

الإيراني، إذ إنه لم يطرأ على 
الوجود العسكري الروسي 

في الجنوب السوري تغيّر كبير، 
باستثناء إعادة الانتشار في 

بعض المواقع

https://www.enabbaladi.net/archives/576988
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للنظـام  معارضـون  ناشـطون  ينـر 
مصـوّرة  وتسـجيلات  صـورًا  السـوري 
تظُهـر إجرامًـا وفظائـع مرتكبـة بحـق 
سـورين عى يد قـوات النظام السـوري 
أو أشـخاص بلبـاس عسـكري أو مـدني 
الاجتاعـي،  التواصـل  مواقـع  عـى 
المقاطـع  هـذه  بأرشـفة  ذلـك  مرريـن 
عـى  التعـرف  عـى  الأهـل  ومسـاعدة 

الصـور. في  الضحايـا 
هذه المشـاركة تخلق جـدلًا وتقُابلَ بردود 
فعـل متفاوتة من السـورين، بـرزت منذ 
نـر صور "قيصر" عـام 2020، وزادت 
مؤخـراً مـع نـر تحقيـق "الجارديان" 
التـي  "التضامـن"  مجـزرة  الريطانيـة 
النظـام  قـوات  مـن  عنـاصر  ارتكبهـا 
أن دقـة  2013، خاصـة  السـوري عـام 
مرتفعـة،  دائمـًا  ليسـت  المقاطـع  هـذه 
ومعالم الأشـخاص ليسـت دائمـًا ظاهرة 

واضح. بشـكل 
ويؤكـد بعـض الناشريـن ضرورة نـر 
هـذه المقاطع لمحاسـبة الضالعن بفظائع 
القتـل والتعذيـب، بينـا يـرى آخـرون 
أن النـر يتـم بهـدف جلـب المشـاهدات 
مـن قبـل القائمن عليـه، وتؤكـد تقارير 
حقوقيـة أن النـر ذو أثـر نفـي عى 

ذوي الضحايـا والمعتقلـن. 

نشر مؤذٍ للأهالي
يـرى رئيـس "الشـبكة السـورية لحقوق 
الإنسـان"، فضل عبد الغنـي، أنه لا توجد 
مشـكلة في نـر صـور المجرمـن، لكن 
الإشـكالية توجد في نر صـور الضحايا 
عـى اعتبـار أن نرهـا مـؤذٍ لذويهـم، 
ويكـون صادمًـا خاصـة إذا كانـت الدقة 

غـير مناسـبة والوجـوه غـير ظاهرة.
حـول  المعلومـات  غيـاب  ويخلـق 
التسـجيلات المصـوّرة نوعًـا مـن "البلبلة 
والرعب" عنـد ذوي الضحايا، إذ يعتقدون 
أن مـن يظهـر فيهـا أبناؤهـم أو أقاربهم 
دون أي تأكيـد، وذلـك الأمـر يضرهم أكثر 
ما يفيدهم، بحسـب مـا قاله عبـد الغني 

في حديـث إلى عنـب بلـدي. 
وأضـاف عبـد الغنـي أن بعـض الجهات 
ومقاطـع  صـور  تنـر  والصحـف 
أو  أخلاقيـة  ليسـت  بطريقـة  الفظائـع 
تغطيـة  وجـوب  إلى  مشـيراً  مهنيـة، 
الوجـوه وطلـب إذن الأهالي عنـد نرها.
ويعمـد البعـض إلى النـر بهـدف لفت 
الشـعبية،  وكسـب  النـاشر  إلى  الانتبـاه 
يوجـد عـرات  إذ  الغنـي،  لعبـد  وفقًـا 
الآلاف مـن الضحايا في سـوريا، ويتم نر 

المقاطـع دون معرفـة أي معلومـات عنهـا 
كالتاريـخ أو المـكان، متسـائلًا عـن غايـة 
النر بهـذه الطريقـة والفئة المسـتهدفة.
وأوضـح عبـد الغنـي أن التعـرف عـى 
الضحايـا من هـذه التسـجيلات المصوّرة 
يمر بعملية "شـديدة التعقيـد"، إذ توجد 
عمليـات مطابقـة تتـم عن طريـق برامج 
لمطابقـة الصـورة، ومقاطعـة معلومـات 
تتم لـكل شـخص عى حـدة، ويتـم هذا 
الأمـر مـن مـوارد بريـة عديـدة وليس 

عـر شـخص واحد ناشـط.   

أثر النشر على الأهالي
قيـصر”  عائـلات  “رابطـة  وكانـت 
وحريـة  للإعـلام  السـوري  و”المركـز 
التعبـير” رصـدا، عـر تقريـر حقوقـي 
تحـت اسـم “سـجن بـلا قضبـان”، أثر 
نر التسـجيلات المسـجلة، التي تتضمّن 
انتهـاكات حقـوق الإنسـان في سـوريا، 

الضحايـا. عائـلات  عـى 
ويتحـدث التقريـر للمـرة الأولى عن رأي 
العائـلات بعمليات نر صـور “قيصر”، 
وإعـادة النـر عدة مـرات، ومـا تعرضّ 
خـلال  نفسـية  آثـار  مـن  الأهـالي  لـه 
عمليـة التعـرف، قبـل الانتقـال للبحـث 
في حـق الأسرة بمعرفـة الحقيقـة، ومـن 
والاقتصاديـة  القانونيـة  التحديـات  ثـم 
تعيشـها  التـي  والاجتاعيـة  والنفسـية 
الأسر جـراء فقـدان أبنائهـا، والتحديـات 
التـي رافقـت رحلة البحث عـن مصيرهم.
اضطرابـات  الأسرة في  معانـاة  تتجسـد 
وكوابيـس  التقريـر،  بحسـب  بالنـوم، 
ونوبـات  بالفقيـد،  مرتبطـة  متكـررة 
حـزن شـديدة قد تصـل إلى نوبـات بكاء 
الأسرة صـاروا  أفـراد  أن  كـا  مفاجـئ، 
يظهـرون انفعـالًا وتوتراً شـديدين وقلقًا 
مـن أشـياء بسـيطة لم تكـن تؤثـر فيهم 
السـعيدة  اللحظـات  تعـد  ولم  سـابقًا، 

مكتملـة بالنسـبة لهـم.
وعندمـا بـدأ خر نـر صـور “قيصر” 
ومشـاهدتها مـن قبـل ذوي المعتقلن أو 
إبلاغهـم بوجود صـور لفقيدهم، تفاوتت 
الأعـراض النفسـية ضمن المشـاركن في 
المقابـلات الشـخصية، فقد عـر بعضهم 

عـن صعوبـات شـديدة في التركيز.
كصـورة  الضحيـة  صـورة  تصـل  ولم 
لـكل  منهـا  للتحقـق  واحـد  لشـخص 
العائـلات، بـل كان عـى الكثيرين البحث 
ضمـن أعـداد كبيرة مـن الصـور المسربة 
صـورة  عـن  وحدهـم  فيهـا  للتنقيـب 
فقيدهـم، وكان عليهم تحمّل كل المشـاعر 
الصـور  في  القاسـية  والمشـاهد  المؤلمـة 
المعروضـة لفـترة طويلـة قبـل أن يصلوا 

المنشـودة. صورتهـم  إلى 
تحوّلـت صـور  أول مـرة،  منـذ نرهـا 
تناقلتهـا  إعلاميـة  مـادة  إلى  “قيـصر” 
صفحـات إخباريـة عر وسـائل التواصل 
الاجتاعـي، “بـلا هـدف أحيانـًا، وربما 
رغبـة بالإثـارة وجلب المشـاهدات”، وفق 
التشـويش عـى  يتـم  التقريـر، وبذلـك 
الصـور كوثائـق، وقـد يضعـف ذلك من 

حجتهـا وقيمتهـا كأدلـة جنائيـة.

النشر ضروري
يعـد نر التسـجيلات واجبًـا وضرورياً، 
لكـن يجـب أن يتـم بشـكل منظـم مـن 
قبـل جاعـات مختصـة تراعـي كرامـة 
تقنيًـا  عمـلًا  ذلـك  ويتطلـّب  الضحايـا، 
عـى  الأهـالي  تسـاعد  صـورًا  ينتـج 
التعـرف عليهم، وفي نفـس الوقت تكون 
مشـاعر  وتراعـي  مؤلمـة  غـير  الصـور 
الأهـل قـدر الإمـكان، بحسـب الصحفي 
السـوري والمدافـع عـن حقوق الإنسـان 

العمـري.  منصـور 
مـن  كثـيراً  مسـتقبلًا  "سـنواجه 
الفيديوهـات والصـور الواجـب التعـرف 
عليهـا بالطريقة الأنسـب"، قـال العمري 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، لذلـك مـن 
لـدى  المسـألة  هـذه  تنـاول  جـدًا  المهـم 
المعنيـة،  والدوليـة  السـورية  المنظـات 
كُتيـب  أو  دليـل  تطويـر  عـى  والعمـل 

الطـرق.  أفضـل  يـرح 

حقوق العائلات 
مـن حـق العائلات بعـد النـر والتعرف 
عـى الضحايـا أن تطلـب عـدم النـر، 
ويمكـن لها التواصـل مع النـاشر وطلب 
شـخص  تغطيـة  أو  صـورة  نـر  عـم 
مـا في تسـجيل يظُهـر عـدة أشـخاص، 

العمري.  بحسـب مـا أضافـه 
أن عـدم نـر هـذه  الحقوقـي  واعتـر 
التواطـؤ  إلى  يصـل  أن  يمكـن  المقاطـع 
بجريمـة الإخفـاء القـسري، وهـذا يتعلق 
إلى  الأهـالي  يحتـاج  التـي  بالمقاطـع 

فيهـا.  أحبائهـم  التعـرف عـى 
الفظاعـات  لنـر  يكـون  أن  ويمكـن 
في  كبـير  دور  عليهـا  التغطيـة  وعـدم 
التأثـير عـى الـرأي العـام والبحـث عن 
العدالـة والوصول إليها، كصـورة "طفلة 
الإفريقـي  الطفـل  صـورة  أو  فيتنـام" 
ايميـت تل، الـذي قتُل عى يـد عنصرين 
نـر  أمـه عـى  والـذي أصرت  بيـض، 
صورتـه رغـم فظاعتهـا لتكـون الرارة 
المدنيـة  الحقـوق  حركـة  صنعـت  التـي 
الأمريكيـة أكـر جاعـة حقـوق إنسـان 
في أمريـكا، وفظاعـة الصـورة تحديـدًا 

أدت إلى منـح الحقـوق وإنهـاء التمييـز 
العنـصري، وفقًا لمـا أوضحـه الحقوقي. 
في  الأمثلـة  كـثرة  إلى  العمـري  وأشـار 
تقصـير  يوجـد  أنـه  يـرى  لكنـه  ذلـك، 
في الجانـب التوعـوي للسـورين، إذ إن 
الصور والتسـجيلات المصـوّرة وفظاعتها 
أهـم بكثـير من سـنوات مـن المنـاصرة، 
وعـى الصحافة ووسـائل الإعـلام توعية 

النـاس بشـكل اختصـاصي. 

خطوات التعرف على الضحايا
الشـخصية  صفحتـه  عـر  منشـور  في 
في "فيـس بـوك"، اسـتعرض الحقوقي 
منصـور العمـري آليـة لتعـرف الأهـالي 
عـى الضحايـا في حـال وجـود مقاطع 

مصـوّرة. 
إمكانيـة تطويـر  الحقوقـي إلى  وأشـار 
مقترح الآليـة لاتباعه منهجًـا في التعامل 
مـع ظهـور أي فيديـو جديـد، أو فيديـو 
أو صـور محفوظـة سـابقًا لـدى مراكز 
التوثيـق والجهـات الحقوقيـة أو الأفـراد 
تظُهـر معتقلـن أو مفقوديـن محتملن، 

العمري.  بحسـب 
ويكـون ذلـك مـن خـلال التحقـق مـن 
مصداقيـة المقطع المصـوّر وتحديد مكانه 
وزمانـه إن أمكن، وتحديد الفـترة الزمنية 
أو  لاعتقـال  المحتمَـل  والمـكان  المحتمَلـة 
المحتمَلـة  والمنطقـة  الضحايـا،  احتجـاز 
والمـكان  الضحايـا،  إليهـا  ينتمـي  التـي 

المحتمَـل لوقـوع الاحتجـاز.
هنـاك  كانـت  إن  العمـري،  وبحسـب 
إمكانيـة مثبتـة أن نـر الفيديو يشـكّل 
خطـراً حقيقيًـا عـى قيمتـه القانونيـة، 
فالبديـل الواجـب، عمـل مختصـن عى 
اسـتخلاص صور للضحايـا تظهر الوجه 
والجسـد والثيـاب وأي علامة تسـاعد في 

التعـرف عـى الضحيـة.
لا يجب التـذرع بالخطـر الحقيقي بكلام 
غـير واضـح وغـير مقنـع، بل يجـب أن 
يكـون الخطـر مثبتـًا يطغى عـى أهمية 
وفي  الضحايـا،  عـى  العائـلات  تعـرف 
القيمـة  إضعـاف  خطـر  الأحـوال،  كل 
قبـل  مـن  تقييمـه  يمكـن  القانونيـة 
مختصـن قانونيـن وليـس مـن أي أحد 

 . خر آ
في  الفيديوهـات  لاسـتخدام  بالنسـبة 
المحاكـات المسـتقبلية، من غـير المنطقي 
أو  الفيديوهـات  حجـب  مقبـولًا  وليـس 
الصـور المسـتنبطة منهـا بحجـة احتال 

المحاكمـة في المسـتقبل غـير المعلـوم. 
ويجـب أن تكـون هنـاك محاكمـة قائمة 
لتريـر حجـب الفيديو أو صـوره ولفترة 

زمنيـة محـددة وغـير مفتوحة.

الصحفـي والمدافـع عـن حقوق الإنسـان 
العمري منصـور 

ويجـب نـر هـذه الفيديوهـات أو عى 
)أو  منهـا  المسـتخلصَة  الصـور  الأقـل 
الإعـلان عنهـا إن كانـت هنـاك تفاصيـل 
كتابيـة كافيـة ومؤكدة لصفـات الضحايا 
في الفيديـو أو الصـور(، وتعميمهـا في 
بالتعـاون  أو  خـاص  إلكـتروني  موقـع 
مع روابـط الضحايـا والمراكـز الحقوقية 
السـورية، فهـي لديها الخـرة في عملية 
التعـرف والتواصـل مـع العائـلات، بمـا 
فيهـا صـور "قيـصر" وغيرها، بالشـكل 
الأهـالي  مشـاعر  يحفـظ  بمـا  الأنسـب 
ويقلل مـن صدمـة المشـاهد أو المعلومات 

الإمكان. قـدر 
مشـاهدة  طلـب  عائلـة  أي  حـق  ومـن 
الفيديـو أو الصـور التي تضـم أحباءها أو 
أحباءهـا المحتملن، ومن واجـب الجهة أو 
الأفـراد الذين يحفظـون الفيديوهات تلبية 

العائلات. طلـب 
وليـس مـن حـق أحـد حجـب فيديوهات 
عـن  وإخفاؤهـا  سـوريا،  في  الفظائـع 
العائلات والرأي العـام والصحافة وصنّاع 
السـورية  الحقوقيـة  والمنظـات  القـرار 
والدوليـة والباحثن الأكاديمين، بحسـب 
العمري، فهـذه الفيديوهات ليسـت ملكية 
مـررات  دون  مـن  وحجبهـا  خاصـة، 
مفهومـة وصـادرة عن مختصـن، يعتر 
تواطـؤاً في إخفـاء الجريمـة وفي إطالـة 

العائلات. معانـاة 
وأشـار إلى أن هـذا يشـمل الفيديوهـات 
لـدى  معتقلـن  تضـم  التـي  والصـور 
تنظيـم  يـد  عـى  ومفقوديـن  النظـام 
"الدولـة الإسـلامية"، بالإضافـة إلى كل 

سـوريا. في  الأطـراف 

فيديو مصور يظهر جثث معتقلين حرقها النظام نشره موقع "زمان الوصل" )عنب بلدي(

فيديوهات فظائع بحق سوريين.. 
مساعدة للأهالي أم للناشرين

التعرف على الضحايا من 
هذه التسجيلات المصوّرة يمر 

بعملية "شديدة التعقيد"، إذ 
توجد عمليات مطابقة تتم عن 

طريق برامج لمطابقة الصورة، 
ومقاطعة معلومات تتم لكل 

شخص على حدة، ويتم هذا الأمر 
من موارد بشرية عديدة وليس 

عبر شخص واحد ناشط.

https://www.enabbaladi.net/archives/576992
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درعا - حليم محمد     

تحـت أشـعة شـمس أيـار، تسـير إيمان 
)25 عامًـا( وهـي تحمـل ابنهـا المصـاب 
متجهـة  الوبـائي،  الكبـد  بالتهـاب 
العـربي  الأحمـر  "الهـلال  نقطـة  إلى 
السـوري" التـي تبعد عـن بيتها مسـافة 

كيلومـترات. ثلاثـة  حـوالي 
لم تسـتطع إيمـان، وهي من سـكان درعا 

المدينـة، أن تأخذ سـيارة أجـرة )تاكي( 
مـن أجـل أن توفـر عـى نفسـها مشـقة 
المسـير، بعـد أن رفـع أصحـاب سـيارات 
الأجـرة تسـعيرة الركـوب بحجـة ارتفاع 

أسـعار مـادة البنزين.
إيمـان التـي تحفظـت عـى ذكر اسـمها 
لعنـب  قالـت  أمنيـة،  لأسـباب  الكامـل 
بلـدي، إنـه "بمجـرد أن ركبـت التاكي، 
عـيّ أن أدفع أربعـة آلاف لـيرة، حتى لو 

كانـت المسـافة أمتـارًا"، في الوقت الذي 
يحتـاج ابنهـا إلى مراجعات سـاعية، أي 
أن هـذا الأمـر يتكـرر معها أربـع مرات 

في اليـوم.
عـدد قليـل مـن سـيارات الأجـرة تجوب 
عنـب  رصدتـه  مـا  بحسـب  الشـوارع، 
بلـدي، وإقبـال السـكان ضعيـف عـى 
رفـع  بعـد  تنقـل  اسـتخدامها كوسـائل 

الأجـرة.

عدم كفاية المخصصات
يتـذرع أصحاب سـيارات الأجـرة لزيادة 
تكلفـة تسـعيرة الركـوب، بعـدم كفايـة 
مخصصاتهـم مـن البنزيـن "المدعـوم"، 
لذلـك هـم يرفعـون التسـعيرة بنـاء عى 

أسـعار الوقـود عـى "البسـطات".
رفـع  عـن  التاكـي  سـائق  "تسـأل 
ليـتر  بـأن  إجابتـه  فتكـون  التسـعيرة، 
البنزيـن بسـتة آلاف لـيرة، علـاً أن لـه 
مخصصـات مـن البنزين المدعوم بسـعر 
مـا  بحسـب  ليـتر"،  لـكل  لـيرة   1100

إيمـان. ذكرتـه 
وفي 18 مـن أيـار الحالي، رفعـت وزارة 
المسـتهلك  وحايـة  الداخليـة  التجـارة 
سـعر  السـوري  النظـام  حكومـة  في 
المباعـة للمسـتهلك عـر  البنزيـن  مـادة 
البطاقـة الإلكترونيـة، واسـتثنت من هذا 
الارتفـاع البنزيـن "المدعـوم"، والمـازوت 

"المدعـوم".
البنزيـن  مـادة  مبيـع  سـعر  وحـددت 
"أوكتـان 90" للمسـتهلك بسـعر التكلفة 
عـر البطاقـة الإلكترونية بــ3500 ليرة 
آلاف  بأربعـة   "95 و"أوكتـان  سـورية، 

سـورية. ليرة 
ومـا إن صـدر القـرار حتـى رفـع تجار 
المحروقـات أسـعار البنزيـن مـن 4500 

إلى سـتة آلاف لـيرة.
ووصـل سـعر صرف الـدولار الأمريـي 
أمـام اللـيرة السـورية إلى 3980 لـيرة، 
بحسـب موقع "الليرة اليـوم" المتخصص 

بأسـعار الـصرف والعمـلات الأجنبية.
عـى  "البسـطات"  تجـار  ويحصـل 
البنزيـن مـن فائـض أصحاب السـيارات 

الأجـرة. وسـيارات  الخاصـة، 
"أبـو محمـد" )45 عامًـا(، وهـو سـائق 

إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  "تاكـي"، 
يكتفـون  التـكاسي  سـائقي  "معظـم 
مـن  مسـتفيدين  مخصصاتهـم،  ببيـع 
فارق السـعر بـن البسـطات والمدعوم"، 
بأعـداد  قلـة  نـرى  "صرنـا  ولذلـك، 
الخطـوط". عـى  العاملـة  السـيارات 

سـعر  برفـع  النظـام  حكومـة  قـرارات 
مالـي  بمصلحـة  "تصـب  البنزيـن 
بحسـب  والعامـة"،  الخاصـة  التاكـي 
السـائق، إذ "صـار الفـارق بـن سـعر 
البنزيـن المدعـوم وسـعر البنزيـن الحـر 
حـوالي 4500 لـيرة، وصار بيعـه يحقّق 
مـردودًا ربحيًـا يشـجع مالي سـيارات 
الأجـرة عـى المكـوث في منازلهـم، وبيع 
في  العمـل  مـن  أفضـل  المخصصـات 
الشـوارع"، لذلك لجأ العاملـون في "كار 
الـدولاب" إلى رفـع التسـعيرة بنـاء عى 
الخـاص والـذي يبـاع  البنزيـن  أسـعار 

"البسـطات". عـى 

وأدى رفع سـعر المـازوت إلى غـلاء بقية 
أسـعار السـلع المرتبطة به إلى مستويات 
الأحيـان  بعـض  تجـاوزت في  قياسـية، 
الوحيـد  الإجـراء  فيـا   ،100% نسـبة 
الـذي أجـراه النظـام لـدى رفـع سـعر 
المـازوت، كان زيـادة الرواتـب والأجـور 
بنسـبة %50، ليصـير متوسـط الدخـل 

70 ألـف لـيرة. الشـهري حـوالي 
لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق  وتشـهد 
النظـام أزمـة مواصـلات خانقة بسـبب 
العديـد  وامتنـاع  المحروقـات،  نقـص 
العمـل،  عـن  الحافـلات  سـائقي  مـن 
مخصصاتهـم  بيـع  إلى  ولجوئهـم 
الشـهرية مـن مـادة المـازوت بالسـوق 

مرتفعـة. بأسـعار  السـوداء 

أصحاب "كار الدولاب" بدرعا.. 

يبيعون "المدعوم" ويرفعون التسعيرة حسب بنزين "البسطات" 

المارة أمام سيارات أجرة صفراء في مدينة درعا جنوبي سوريا- 9 من أيلول 2021 )سانا(

طلاب يخضعون لامتحان " الاختبار البعدي" للفاقد التعليمي لطلاب شهادتي التعليم الأساسي الثانوية العامة دورة 2022 )مديرية التربية في محافظة الرقة(

الرقة- حسام العمر  

أمضى عبـد العليم العمـر )40 عامًا(، من 
سـكان مدينـة الرقـة، أيامًـا وهـو يبحث 
عـن سـيارة نقـل عـام بسـعر مناسـب 
لأبنائه، لـي تنقلهم من مدينـة الرقة إلى 
المركـز الامتحاني في مدينة السـبخة )50 
الرقـة(، لكـن  كيلومـتراً جنـوب شرقـي 

دون جـدوى.
وقـال عبد العليـم لعنب بلـدي، إن معظم 
سـائقي السـيارات طلبـوا مبالـغ يصعب 
الدخـل  وذوي  البسـطاء  النـاس  عـى 
المحـدود دفعهـا، لكنـه سـيضطر لتأمن 
المبالـغ التـي يطلبهـا السـائقون في حال 

البديل. يجـد  لم 
التعليـم  شـهادتي  طـلاب  ويتعـرض 
الأسـاسي والثانـوي مـن سـكان مدينـة 
تتكـرر  ونفسـية  ماديـة  لمتاعـب  الرقـة 
كل عـام، بسـبب اضطرارهـم للسـفر إلى 
النظـام  قـوات  عليهـا  تسـيطر  مناطـق 

الامتحانـات. لتقديـم  السـوري 
الطـلاب  ذوي  إن  العليـم،  عبـد  وقـال 
ماديـة  تكاليـف  تحمـل  إلى  يضطـرون 
باهظـة، مـن بينهـا أجـرة نقـل تـتراوح 
ألـف لـيرة سـورية  ألفًـا و30   25 بـن 
للطالـب الواحد، يدفعهـا صبيحة كل يوم 

السـيارة. لسـائق  امتحـان 
الحـالي  أيـار  مـن   29 الأحـد  ويبـدأ 
التعليـم  لشـهادة  العـام  الامتحـان 
الأسـاسي لدورة عـام 2022، وينتهي في 

المقبـل.  حزيـران  مـن   15
لشـهادة  العـام  الامتحـان  يبـدأ  بينـا 
الدراسـة الثانويـة العامـة لـدورة العـام 

30 مـن أيـار الحـالي،  الحـالي الاثنـن 
المقبـل،  حزيـران  مـن   21 في  وينتهـي 
بحسـب برامج الامتحانات المنشـورة عى 
التربيـة في  لـوزارة  الإلكـتروني  الموقـع 

السـوري.  النظـام  حكومـة 

متاعب نفسية
المتاعـب  عـن  النفسـية  المتاعـب  تقـل  لا 
الماديـة للطـلاب، إذ يضطـر الطالـب إلى 
السـفر في سـاعات باكـرة من فجـر يوم 
الامتحـان، ليسـتطيع الوصـول إلى المركز 

الامتحـاني في الوقـت المناسـب.
وروى طـلاب لعنـب بلـدي، طلبـوا عدم 
ذكـر أسـائهم لأسـباب أمنيـة، أن حالات 
الإغـاء والتقيؤ تتكـرر في كل عام، ومرد 
ذلـك إلى طـول فـترة السـفر رغـم قصر 
الحواجـز  عراقيـل  جانـب  إلى  المسـافة، 
خـلال  الطـلاب  تواجـه  التـي  الأمنيـة 
"الإدارة  سـيطرة  مناطـق  بـن  التنقـل 

الذاتيـة" ومناطـق سـيطرة النظـام.

وقال أحـد الطـلاب الذين قدمـوا امتحان 
العـام  العلمـي  الفـرع  العامـة  الثانويـة 
المـاضي، إن الطـلاب ولا سـيا "الأحرار" 
أن  مـن  كثـيراً  يتخوفـون  )المعيـدون( 
يتـم اعتقالهـم عـى يـد قـوات النظـام، 
والمصدقـات  التأجيـلات  امتلاكهـم  رغـم 

الدراسـية.
عـدم  طلـب  الـذي  الطالـب،  وأضـاف 
ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة، أن الطـلاب 
حواجـز  عـى  للمضايقـات  يتعرضـون 
قـوات النظـام السـوري، لا سـيا حاجز 
"الفرقـة الرابعة" المتمركـز عى الخطوط 

سـيطرة  مناطـق  مـع  للتـاس  الأولى 
الطـلاب  ويضطـر  الذاتيـة"،  "الإدارة 
النظـام  لعنـاصر  الـرشى  لدفـع  أحيانـًا 

بالمـرور. لهـم  للسـاح 
ومنـذ خـروج قـوات النظـام مـن مدينة 
الدوائـر  ألُغيـت   ،2013 آذار  في  الرقـة 
الحكوميـة التابعـة للنظام داخـل الرقة، 
والمراكـز  التعليميـة  المؤسسـات  ومنهـا 
للسـفر  الطـلاب  الامتحانيـة، مـا يدفـع 
إلى مناطـق النظـام، في حـال رغبوا في 

تعليمهـم. إتمـام 

ويـرى فادي الحسـن، وهو ناشـط مدني 
مـن الرقـة، أن بإمـكان "الإدارة الذاتيـة" 
النظـام،  حكومـة  في  التربيـة  ووزارة 
التوافـق عـى آليـة يتـم خلالها السـاح 
للنظـام بافتتـاح مراكـز امتحانيـة داخل 
مناطـق "الإدارة"، لتخفيـف العـبء عـن 

. لطلاب ا
السـاح باسـتمرارية  أن  واعتـر فـادي 
مناطـق  في  السـوري  النظـام  منهـاج 
سـيطرة "الإدارة"، يجـر الأخـيرة عـى 
إيجـاد الحلـول التي تسـاعد الطلاب عى 

إتمام دراسـتهم، دون تعرضهـم للمتاعب 
والمخاطـر، عـى حـد قوله.

التربيـة  "لجنـة  في  أعضـاء  ورفـض 
المـدني"  الرقـة  بـ"مجلـس  والتعليـم" 
التعليـق  بلـدي،  عنـب  تواصلـت معهـم 
عـى موضـوع الامتحانات، واعتـروا أن 
الأمـر لا يعنيهـم بيء، طالمـا أن "الإدارة 
الـدراسي  منهاجهـا  تمتلـك  الذاتيـة" 
جميـع  يشـمل  أصبـح  الـذي  الخـاص، 
مراحـل  فيهـا  بمـا  الدراسـية،  المراحـل 

العـالي. التعليـم 

الرقة.. حواجز نفسية وعسكرية 
تفصل بين طلاب الشهادات وامتحاناتهم 
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أصحاب "كار الدولاب" بدرعا.. 

يبيعون "المدعوم" ويرفعون التسعيرة حسب بنزين "البسطات" 

عنب بلدي - حمص     

يـوم الثلاثـاء مـن كل أسـبوع، يتجمـع 
عـرات مـن مشـتركي الهاتـف الأرضي 
في  المهـدم  الريـد  مركـز  مبنـى  أمـام 
في  حمـص،  شـالي  الرسـن،  مدينـة 
هاتـف  رقـم  عـى  للحصـول  محاولـة 
وحجـز دور عـى بوابة إنترنـت عامة عن 
طريـق مركـز الريـد، أو بوابـة خاصـة 

عـن طريـق أحـد الـوكلاء.
يخـرج محمـود )45 عامًـا( مـن المبنـى 
وملامـح الغضـب تمـأ وجهـه، متحدثاً 
لعنـب بلـدي، "إنهـا المـرة العـاشرة التي 
آتي فيهـا إلى هنـا، ولم أسـتطع الحصول 
عى رقـم هاتـف، بالمقابل، اسـتطاع ابن 
أحـد الضباط الحصـول عى سـتة أرقام 

واحدة". دفعـة 
الريـد  عامًـا، تعـود خدمـات   11 بعـد 
ببطء شـديد، داخـل مبنى المركـز المتهالك 
في مدينـة الرسـن الـذي واجـه قذائـف 
مدفعيـة قوات النظـام عى مـدى ثمانية 
أعـوام، خـلال سـيطرة قـوات المعارضـة 

المنطقة.   عـى 

ورغـم مـي أربعـة أعـوام عـى اتفاق 
الهاتـف  خدمـة  فـإن  "المصالحـة"، 
الأرضي لم تشـمل إلا أحيـاء معـدودة في 
المدينـة، في الوقـت الـذي لا تـزال فيـه 
خدمة بوابـة الإنترنـت "DSL" مقطوعة 
عـن المنطقـة، رغـم تخصيـص أكـثر من 

فيها. بوابـة  ألـف 

التقانـة  وزارة  قالـت  المـاضي،  آذار  في 
موقعهـا  عـر  السـورية  والاتصـالات 
الهاتفيـة  الخطـوط  عـدد  إن  الرسـمي، 
للركـة  التابعـة  الهاتفيـة  المراكـز  في 
السـورية للاتصـالات في فـرع حمـص 
475 ألـف خط هاتفـي، منهـا 280 ألف 
إجـالي  ووصـل  مفعـل،  هاتفـي  رقـم 
في  المخصصـة  الإنترنـت  بوابـات  عـدد 
ألفًـا و775   153 المحافظـة إلى حـوالي 
 100 حـوالي  منهـا   ،"ADSL" بوابـة 
إنترنـت مـن مـزوّد  بوابـة  ألـف و700 
بوابـة  ألـف   470 وحـوالي  "تراسـل"، 

الخاصـة.  للمـزوّدات 

%60 من البوابات للقطاع الخاص
خصصـت وزارة الاتصـالات 1024 بوابة 
إنترنـت عـر خدمـة "DSL" لمركـز بريد 
الرسـن، وقامـت بعدها ببيـع %60 من 
بوابـات الإنترنـت للـركات الخاصة، ما 
رفع سـعر الحصـول عى بوابـة إنترنت، 
فيـا يحصـل المتنفـذون عـى البوابـات 

المجانيـة بطرق المحسـوبية.
محمـود الـذي تحفـظ عـى ذكر اسـمه 
الكامـل لأسـباب أمنيـة، قـال إن بوابـات 
الإنترنـت لم تـوزع بعـد رغـم جهوزيـة 
بـ"فتـح  ذلـك  وبـرر  الريـد،  مركـز 
العامـة  البوابـات  بمنـح  التلاعـب  بـاب 

للمتنفذيـن". 
الريـد باع البوابـات للـركات الخاصة، 
وأبقـى عـى %40 فقـط مجانيـة عـن 
طريقه، بحسـب مـا ذكره محمـود، الذي 
تحـدث مـع المركـز عـدة مـرات لمحاولـة 
فهم المشـكلة، "هـذه الــ%40 تم حصر 
توزيعهـا بضبـاط الجيـش، والبعثيـن، 

وأصحـاب الارتباطـات الأمنيـة".
هـذه الحالـة دفعـت بقيـة السـكان نحو 
خيـار شراء بوابـات الإنترنت عـن طريق 
بأسـعار  الخاصـة  الـركات  منـدوبي 

. هظة با

150 ألف ليرة للبوابة  
قالـت صحيفـة "الوطن" المواليـة للنظام 
السـوري، في تريـن الثـاني مـن عـام 
2021، إن سـعر بوابـة الإنترنت الخاصة 
قـد يصـل إلى 275 ألف ليرة سـورية في 

حمص. محافظـة 
ارتفع سـعر الحصول عـى بوابة إنترنت 
خاصـة إلى 150 ألـف لـيرة عـن طريـق 
منـدوبي الـركات، ورغم عـدد البوابات 
المحدود، فإن أغلب السـكان لم يشـتروها 

ماليًا. قدرتهـم  لعدم 
أحـد منـدوبي بوابـات الإنترنـت، تحفظ 
أمنيـة،  لاعتبـارات  اسـمه  ذكـر  عـى 
قـال لعنـب بلـدي، إن حصـة الـركات 
الخاصـة 610 بوابـات، مـن أصل 1024 
بوابـة، موزعـة بـن خمـس شركات لكل 
شركـة 122 بوابـة، ووصل سـعر البوابة 
ورغـم  لـيرة،  ألـف   150 إلى  الواحـدة 
العـدد المحـدود، فـإن مجمـوع مـا تـم 

بيعـه حتـى الآن لا يتجـاوز 100 بوابـة 
لعـدم قـدرة أغلب السـكان عـى شرائها.
ووصـل سـعر صرف الـدولار الأمريـي 
أمـام اللـيرة السـورية إلى 3980 لـيرة، 
بحسـب موقع "الليرة اليـوم" المتخصص 

بأسـعار الـصرف والعمـلات الأجنبية.
العامـة  البوابـات  أن  المنـدوب  وأضـاف 
المجانيـة التـي يبلـغ عددهـا 415 بوابة، 
تـم تخصيصهـا لدوائـر الدولـة والمفارز 

الأمنيـة والمتنفذيـن.

البنية التقنية في أسوأ أحوالها
وزارة  أفرجـت   ،2009 عـام  نهايـة  في 
التقانـة والاتصالات السـورية، وكان عمرها 
سـتة أعـوام فقـط، عـن أولى وثائق خطة 
الحكومـة الإلكترونيـة، التـي كان مخططاً 
لهـا أن تنتهي في غضـون 11 عامًا، أي في 

.2020 عـام  نهاية 
وكان مـن المفـترض أن تكـون الآن 100% 
مـن الخدمـات الرئيسـة مقدمـة إلكترونيًا 
بالمسـتوى التفاعي أو المعامـلاتي، و50% 
الإلكترونيـة  الخدمـات  اسـتخدام  معـدل 
المتاحـة )نسـبة عـدد مسـتخدمي القنوات 
القنـاة  مسـتخدمي  إلى  الإلكترونيـة 
التقليديـة(، و%70 من إجـالي الخدمات 
الحكوميـة متوفـرة عر قنوات غـير القناة 
التقليديـة، و%60 من التوريدات الحكومية 
تتم إلكترونيـًا، لكن التقـدم التقني الوحيد 
الـذي أنُجـز فعليًا هـو "البطاقـة الذكية"، 
التي تشـبه إلى حد كبـير بطاقات التموين، 

مع فـارق أنهـا مؤتمتة.
السـوري  لـ"المركـز  دراسـة  وبحسـب 
للإعـلام وحريـة التعبير"، فإنـه قبل عام 
2005 كان عـى المواطـن السـوري الذي 
يرغـب بالوصـول إلى الإنترنـت أن يتقدم 
بطلـب رسـمي إلى أحـد مـزوّدي الخدمة 
بصـورة  مرفـق  سـوريا،  في  العاملـن 
لهويتـه، ثـم ينتظـر الجواب عـى طلبه.
وضمـن هذه الآليـة في تقديـم الطلبات، 
اعتـادت "مؤسسـة الاتصـالات" وضـع 
تحـت  بالإنترنـت  الاشـتراك  خدمـة 
التقنـن لأوقـات طويلـة خـلال الأعوام 
المسـتمر  الاشـتراك  زال  ومـا  الماضيـة، 
لـدى  للتقنـن  يخضـع   ”ADSL“

الآن. حتـى  المؤسسـة 

الإنترنـت  مـزوّدات  بـدأت  ذلـك،  عقـب 
بالانتشـار، ولم تعـد تقتصر عـى المزوّد 

الحكومـي.
في  سـوريا  جـاءت   ،2010 عـام  وفي 
المركـز الــ124 ضمن قائمـة تضم 138 
تكنولوجيـا  مـؤشر  اسـم  تحـت  دولـة 
"المنتـدى  عـن  صـادرة   ، المعلومـات 
الاقتصـادي العالمـي"، وخرجـت سـوريا 
عـام 2013، بسـبب الأوضاع السياسـية 
والعسـكرية، من التصنيـف الذي يصدره 

المنتـدى سـنوياً.
بوابـات  عـى  الاعتـاد  نسـبة  وصلـت 
إلى   2016 عـام  سـوريا  في  الإنترنـت 
٪33، بينـا اعتمـدت نسـبة كبـيرة مـن 
الهاتـف  شـبكتي  عـى  المسـتخدمن 
 )MTN ،المحمـول الوحيدتـن )سـيريتل
بيانـات  وفـق  الإنترنـت،  إلى  للنفـاذ 
للاتحـاد الـدولي للاتصـالات مفصلة في 

لـ"أسـكوا". دراسـة 
ولم يـزد، وفـق الدراسـة ذاتهـا، عـرض 
حزمـة الإنترنـت عى 93 ألـف ميجابايت 
في الثانيـة، مقارنـة بمليـون و182 ألفًـا 
في الإمـارات العربيـة المتحـدة، والحزمة 
هـي وحـدة بيانـات يتـم إرسـالها عـر 
والاسـتجابة  السرعـة  تحـدد  الإنترنـت 

والضغـط عـى الشـبكة.
وفي نفس العام، أعلنـت وزارة الاتصالات 
أنها تملك خطة سـتجعل سـوريا "تسبق 
الخليج العـربي" ببوابـات الإنترنت، لكن 
"الكابـل  وانقطاعـات  الشـبكة  أعطـال 

البحـري" حالت دون ذلـك لاحقًا.
ففي مطلـع عام 2018، سـادت مشـكلة 
الأراضي  عمـوم  البطـيء  الإنترنـت 
السـورية، مـا أدى إلى صعوبـة في فتح 
صفحـات المواقـع الإلكترونيـة، بالإضافة 
صفحـات  تحديـث  في  مشـكلات  إلى 
مواقـع وتطبيقـات التواصـل الاجتاعي، 
وأثـار ذلـك حفيظـة "مجلـس الشـعب" 

الإنترنـت. انتقـد رداءة  الـذي 
وفي مدينـة حمـص وريفهـا، لا تختلـف 
حـال خدمة الإنترنت عـن بقية المحافظات 
المحافظـة،  تعـاني  حيـث  السـورية، 
خصوصًـا ريفهـا، مـن إهـال حكومـي 
عى عـدة مسـتويات مرتبطـة بالخدمات 

التقنيـة، منهـا مجـال الاتصـالات.

ولم يجـرِ تزويـد مناطـق ريـف حمـص 
فركتـا  الإنترنـت،  بخدمـة  الشـالي 
لم  و"سـيريتل"   "MTN" الاتصـالات 
تنـرا مـا يكفي مـن الأبـراج في المنطقة 
انعكـس  المرجـوة، مـا  الخدمـة  لتقديـم 

عـى جـودة الإنترنـت أيضًـا.
في  السـكان  آراء  اسـتطلاع  بحسـب 
الريـف الحمـي الشـالي، فـإن خدمة 
فهـي  حالاتهـا،  أسـوأ  "في  الاتصـالات 
الرئيسـة،  المـدن  بالأسـاس في  ضعيفـة 
الرسـن وتلبيسـة، وتـزداد ضعفًـا كلـا 

ابتعـدت عـن المركـز".
عـدد أبـراج التغطيـة لا يتجـاوز الأربعة 
أبـراج في كل مدينـة، مـا يشـكّل ضغطاً 
دائمـًا عـى الشـبكة، ويؤثـر سـلبًا عى 
أداء خدمـة الإنترنـت، وعـى الرغـم مـن 
بضعـف  المرتبطـة  الشـكاوى  تقديـم 
قبـل  مـن  مسـتمر  بشـكل  التغطيـة 
قبـل  مـن  اسـتجابة  لا  فإنـه  السـكان، 

الآن. حتـى  الاتصـالات  شركتـي 

خدمة الاتصالات بريف حمص.. 
فساد وإهمال والبوابات حكر على "المتنفذين"

)AFP( 2020 مركز اتصالات "سيريال تيل"- 20 أيار

وصلت نسبة الاعتماد على 
بوابات الإنترنت في سوريا 

عام 2016 إلى %33، بينما 
اعتمدت نسبة كبيرة من 

المستخدمين على شبكتي 
الهاتف المحمول الوحيدتين 

)سيريتل، MTN( للنفاذ إلى 
الإنترنت، وفق بيانات للاتحاد 

الدولي للاتصالات مفصلة 
في دراسة لـ"أسكوا".
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عنب بلدي- خاص     

المكوّنـات  داخـل  الموجـودة  الانقسـامات 
في  سـلبًا  تؤثـّر  سـوريا  في  المجتمعيـة 
مؤسسـات  دولـة  بنـاء  نحـو  أي جهـود 
المصبوغـة  الانقسـامات  هـذه  البلـد،  في 
بالطائفيـة والمناطقيـة زادت خـلال الـ11 
عامًـا الماضيـة، بفعـل الأزمـات الإنسـانية 
والعمليات العسـكرية التي شـملت معظم 

السـورية. المناطـق 
ضمـن هذه الحالـة من التفـكك المجتمعي، 
يعـد الـتراث الثقافي عنـصراً يجـب أخذه 
بعـن الاعتبـار، واتخاذه أساسًـا في عملية 
بناء الدولة السـورية المنشـودة في مراحلها 
الانتقاليـة المتعـددة، ومـن أبرزهـا إعـادة 

المجتمع. تماسـك 
السـوري  الشـال  مناطـق  في  وتـرز 
مبـادرات مـن قبل منظـات مدنيـة تهتم 
بدراسـة هـذا القطـاع، الذي يملـك عوامل 
كثـيرة بإمكانهـا توحيـد السـورين، لأنه 
يكـوّن ذاكرتهـم الجمعيـة، التـي بالإمكان 

التعويـل عليهـا لإنهـاء النـزاع المسـلح.

جهود سورية إلى العالمية
في 16 مـن أيـار الحالي، حصـدت مبادرة 
مكوّنـة مـن ثلاثـة فـرق سـورية مختصة 
في مجـال حايـة الـتراث والآثـار جائـزة 
"تراثنـا  مبـادرة  مـن  المقدمـة  المنافسـة 
العالمي" )Our World Heritage( العالمية، 
بهـدف دعـم جهـود هـذه الفـرق وبنـاء 
قدرات السـورين للحفاظ عـى التراث من 
خـلال التوثيـق الرقمي ومكافحـة التجارة 

غـير المروعـة بالآثار.
الفـرق المسـاهمة في المـروع هـي فريق 
منظمـة  في  الـتراث"  حايـة  "مبـادرة 
مـروع  مـن  وفريـق  التـالي"،  “اليـوم 
وتوثيـق  لحايـة   )K/ARC( "آرك" 
الـتراث الثقـافي العالمي، وفريـق “آرتيف" 

الآثـار. بحايـة  المختـص   )Artive(
وهـذه الجائـزة التشـجيعية تتضمّـن دعم 
الفـرق تقنيًـا، بالإضافة إلى دعـوة ممثلن 
عن الفرق المشـاركة لحضـور دورة تدريبية 

في مجـال التصوير الثـلاثي الأبعاد.
وثقّـت الفـرق عـدداً مـن المعـالم والمباني 
المهمة في شـال غـربي سـوريا، وتحديدًا 
منطقـة "المـدن الميتـة"، وأنتجـت نمـاذج 

ثلاثيـة الأبعـاد لهـذه المبـاني الموثقّة.
وتكمـن أهمية هـذه المبادرة في اسـتخدام 
مجـال  في  الحديثـة  التوثيـق  تقنيـات 

الآثـار داخل سـوريا، وتدريـب المختصن 
في البلـد عـى اسـتخدامها، ورفـع وعـي 
السـكان المحليـن بأهمية الآثـار، بالإضافة 
إلى أن المخرجـات والنـاذج المنتجـة يمكن 

اسـتخدامها في مجـالات واسـعة.
ويتكـوّن فريـق "مبـادرة حايـة التراث" 
عـدة  مـن  التـالي"  "اليـوم  منظمـة  في 
مختصـن وعاملـن سـابقن في مجـال 
الـتراث والآثـار في سـوريا من مهندسـن 
وخـراء آثار، يعملـون في مختلف مجالات 

التنقيـب والترميـم وتوثيـق الآثار.

انتهاكات تطال "المدن الميتة"
أنجـز فريق "مبـادرة حاية الـتراث" عدة 
مشـاريع خـلال الأعـوام الماضيـة، ويتركّز 
نشـاطه في مناطق شـال غربي سـوريا.
الفريـق  أعضـاء  رصـد  نشـاطه،  خـلال 
ووثقّـوا الأعـال التخريبيـة التـي طالـت 
الآثـار السـورية، خصوصًـا في الشـال 
السـوري، حيـث طالـت آثـار إدلـب خلال 
الأعـوام الماضية عدة انتهـاكات، إذ تعرضت 
للقصـف بمختلف أنـواع الأسـلحة عى يد 
قوات النظام السـوري والطـيران الروسي، 
وفـق مـا قالـه منسـق "مبـادرة حايـة 
الـتراث"، خالـد حياتلـه، في حديـث إلى 

بلدي. عنـب 
وأوضـح حياتلـه أن أكـثر مـن 400 موقع 
أثري مسـجل في المنطقة بقرارات حكومية 
سـابقة، كا تضم 40 قرية أثرية مسـجلة 
عـى لائحـة الـتراث العالمـي، وتعـود هذه 
المواقـع الأثريـة إلى حقـب زمنيـة مختلفة 
مـن عصور مـا قبـل التاريخ مـروراً بفترة 
الرق القديـم والفترة الكلاسـيكية وحتى 

المتأخرة. الإسـلامية  الفترة 
المسـلح، تعرضـت  النـزاع  وخـلال فـترة 
المناطـق الأثريـة ومواقـع الإرث الإنسـاني 
لانتهـاكات عديـدة، يتمثـّل أولهـا بقصف 
الطيران الحـربي والراميـل المتفجرة الذي 
لم ينجُ منه حتى المتاحف، بحسـب حياتله، 
أبرزهـا متحـف “معرة النعـان” ومتحف 
“إدلـب” ومواقـع "المدن الميتـة"، ويضاف 
إلى ذلـك الزحـف العمـراني الحديـث عى 

الأثرية. المواقـع 
ونـوّه حياتلـه إلى أن أي زيـادة مرتقبة في 
الفترة المقبلة بالنسـبة إلى الكثافة السكانية 
ضمن مناطق الشـال السـوري، قد تؤدي 
إلى لجـوء العديد مـن السـكان إلى المواقع 
الأثريـة، بحيـث يتخذونهـا مكاناً للسـكن 
في ظـل ارتفـاع إيجـارات المنـازل، أو مـن 

المتوقـع أن يرعـوا ببنـاء مسـاكن جديدة 
باسـتخدام حجارتها.

و"المـدن الميتـة" )أو المـدن المنسـية( هـي 
مـدن وقـرى أثريـة سـورية تقـع ضمـن 
الحـدود الإداريـة لمحافظتي حلـب وإدلب، 
وهـي المواقـع والقـرى الممتـدة في جبـال 
الكتلـة الكلسـية ووديانهـا وشـعابها في 

شـال غـربي سـوريا.
وتمتـد هـذه المنطقـة مـن قـورش )النبي 
هـوري( شـالًا حتـى أفاميا جنوبـًا، ومن 
حلـب شرقـًا حتـى منطقـة جبـل الزاوية 
ووادي العـاصي غربـًا، وهـي مـن أكـثر 
تجمعـات المناطـق الأثرية في العـالم، وقد 
بلغ عددهـا 800 موقع وقريـة أثرية، منها 
مـا هـو مسـكون حاليـًا ومنها غـير ذلك.

لمواجهـة خطـر الزحـف العمـراني نحـو 
المواقـع الأثرية، تسـعى الجهـات المختصة 
التابعـة لحكومـة "الإنقـاذ" العاملـة في 
المنطقـة لإيجاد الحلول المناسـبة لسـاكني 
تلـك المواقـع في الأماكـن الأثريـة، وفـق 
حديـث سـابق لعنـب بلـدي مـع مديـر 
دائـرة العلاقـات العامـة في وزارة التنمية 
والشـؤون الإنسـانية في “الإنقاذ”، محمد 

غـزال. السـلام  عبد 

خطر زوال العادات المتوارثة
تصـير تلك اللقى والمـواد الأثرية أو العادات 
المتوارثـة مهمـة لدراسـة تاريـخ منطقـة 
معينّـة، ويـدل الحفاظ عليها عـى اعتراف 
ضمنـي بأهميـة المـاضي، والـدلالات التي 

تـسرد القصص من فـترات زمنيـة معينّة، 
الطريقـة  كي تسـتطيع الأجيـال معرفـة 

السـليمة للتواصـل مـع الماضي.
لكـن بفعـل العمليـات العسـكرية وغياب 
النـزوح في  الأمنـي وحـركات  الاسـتقرار 
سـوريا، تـرك ملاين الناس مسـاكنهم في 
مناطقهـم الأصليـة، حيـث كان معظمهـم 
يقيـم إمـا في بيـوت مسـتملكة خاصـة 
لهم، وإمـا في بيـت الأسرة الكبير، ونتيجة 
لفقـدان تلـك البيـوت والتفـكك العائـي 
مـن  لمجموعـة  يعـد  لم  النـزوح،  بسـبب 
العـادات الاجتاعيـة المتوارثة وجـود لدى 

العديـد مـن الأسر.
يترتـّب عـى هـذه الحالـة عـدم معرفـة 
الأطفـال بعـدة مارسـات تدخـل ضمـن 
الـتراث الثقـافي اللامادي كان مـن الممكن 
أن تقـوي الروابـط بـن أفـراد العائلة في 
منطقـة معينّة، وتعـزز انتاءهم لمناطقهم 
الأصليـة، وهويتهـم الجمعية، الأمـر الذي 
مناحـي  كل  في  أدائهـم  عـى  ينعكـس 
الحيـاة، وفـق حياتلـه الـذي يديـر العديد 
الأثريـة في سـوريا منـذ  المشـاريع  مـن 

.2011

ومن تلـك المارسـات التي ذكرهـا حياتله، 
التزيـن  فـن  وهـو  اليـدوي،  التطريـز 
باسـتخدام الغـرز عـى القـاش أو مواد 
الخياطـة  إبـرة  باسـتخدام  بـه  شـبيهة 

والخيـط.
وصدّقـت سـوريا عام 2017 عـى اتفاقية 
"صـون الـتراث الثقـافي غـير المـادي"، 
وأسُّـس في وزارة الثقافـة بالتعـاون مـع 
المـروع  للتنميـة"  السـورية  "الأمانـة 
الثقـافي الـذي يديـر أمـور هـذا الـتراث، 
من خـلال "وحـدة تطويـر ودعـم التراث 

الثقـافي الوطنـي".

وحصرت الوحـدة 100 عنصر مـن التراث 
الثقافي غـير المادي كمخزون حـي، ويتبع 
هـذا المروع لـ"الأمانة السـورية للتنمية" 
التـي تـرف عليهـا أسـاء الأسـد زوجة 

رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد.
إلا أن تلـك الالتزامـات الدوليـة لم تنعكـس 
الـتراث  يلـقَ  لم  إذ  الواقـع،  أرض  عـى 
الثقافي غـير المادي اهتامًـا حكوميًا بارزاً 
من قبـل النظام السـوري، بحسـب تقرير 

لـ"إسكوا".

التراث الثقافي في الشمال السوري.. 
مبادرات لحفظ الذاكرة

تخريب عشوائي لموقع “بانقوسا” الأثري في الجبل الوسطاني بريف إدلب الشمالي - 13 من كانون الثاني 2021 )عنب بلدي/ يوسف غريبي(

بحسب "اتفاقية حماية التراث 
الثقافي غير المادي" فإن:

- التراث الثقافي: هو ميراث المقتنيات المادية وغير المادية التي تخص 
مجموعة ما أو مجتمع لديه موروثات من الأجيال السابقة، وظلت باقية 

حتى الوقت الحاضر ويعمل على نقلها للأجيال المقبلة.
- التراث المادي: يشمل المباني والأماكن التاريخية والتحف وغيرها، التي 

تعتبر جديرة بحمايتها والحفاظ عليها بشكل أمثل لأجيال المستقبل. وتشمل 
لقى متميزة بالنسبة لمعايير علم الآثار والهندسة المعمارية والعلوم أو 

التكنولوجيا فيما يخص ثقافة يعينها.
- التراث اللامادي: هو الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف 

والمهارات، وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية، 
التي تعتبرها المجموعات، وأحيانًا الأفراد جزءًا من تراثها الثقافي.

وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلًا عن جيل، تبدعه المجموعات 
من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة 

وتاريخها.

https://www.enabbaladi.net/archives/576976
https://www.enabbaladi.net/archives/576976


07 عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 536 - الأحد 29 أيار/ مايو 2022
فعاليات ومبادرات

المصدر: "مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"    

ذ 766 مشروعًا ونشاطًا 
ّ
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ومن ثم قطاع التجارة.
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المشاريع الاقتصادية في الشمال السوري 
خلال النصف الثاني من 2021
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مبادرات لحفظ الذاكرة
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نبيل محمد

قد يبدو الجدل الدائر حول الدراما 
السورية ومنتَجها في موسمها 

الذي انتهى مؤخرًا، شكلً من أشكال 
تكريسها، وتكريس مقولة "عودة 

الدراما السورية" التي يتبناها 
اليوم فنانون ومنتجون ومخرجون 

وإعلميون من أطراف عديدة، ويبدو 
معها أيضًا أن الجدل هو الحالة الأكثر 
درامية في هذا الفن، بين فنان يخوّن 
آخر، وكاتب يتهم شركة إنتاج بسرقة 

مجهوده، وغير ذلك من لغط يمكن أن 
يكون جزءًا مفصليًا في تبيان حالة 

هذا المنتَج.
أيمن رضا واحد من الفنانين الذين 

يكثرون الحضور إعلميًا، ويثيرون 
شغبًا، كثيراً ما يبدو بل معنى، لكنه لا 
شك أنه يحمل دلالات ومؤشرات، ويروي 

حوادث لها بل شك مدلولاتها. ولعلّ 
بعض ما رواه في برنامج "المختار" على 
إذاعة "المدينة" المحلية مؤخراً، يكشف ما 

يبدو من الجيد كشفه.
في "المختار"، وهو برنامج يسهم 
بقوّة في تسويق واحدة من أكثر 

المقولات المرفوضة بنيويًا، وهي أن 
الدراما السورية "فن يحمل ميزات 

خاصة عن غيره من المنتجات الفنية 
السورية"، يروي أيمن رضا قصة 

لها معناها العميق والشمولي. 
القصة تقول إنه حين أُسند إلى 

رضا دور شرطي في مسلسل من 
إنتاج التلفزيون السوري، طالب بأن 

يتم إحضار دراجة نارية شرطيّة 
لاستخدامها في الدور، فتم رفض 

طلبه، فطالب مرة أخرى بدراجة نارية 
مدنيّة عادية، فرفض أحد الأفرع أيضًا 

ظهور شرطي بدراجة نارية مدنيّة، 
وجاؤوا إليه بدراجة هوائية، فرفض 

أداء الدور، واستخرج تقريرًا طبيًا 
يبرر فيه الرفض بعد اتفاق رسمي 

مسبق. تم الادعاء على رضا في 
المحكمة، وغُرمّ بمبلغ 13 مليون ليرة 

سورية وفق حديثه، فيما لم يطبّق 
القرار بعد لِما يبدو أنه طلب استئناف 

للقضية من قبل الفنان. 
كم تقُزمّ هذه القصة من الدراما، 

وتضعها في مواجهة حقيقة أنها 
أحياناً لا تستطيع أن تنتقي نوعية 

الدرّاجة التي سيستخدمها ممثل 
في مسلسل، وأنه عند تدخّل الرتب 

الأمنية والعسكرية فلن تكون الدراما 
السورية بمجملها سوى كيان تابع لا 

حول له ولا قوة، وهي في الحقيقة 
ليست أكثر من ذلك.

لم يقصد أيمن رضا بل شك أن يبث 
رسالة فيها بعد رمزي عميق، إنما 

جاء ذلك في معرض موجة اتهامات، 
وذكر أسماء منتجين ومخرجين 

أساؤوا التصرف مع الفنان وفق قوله. 
وهو فنان علّ أفضل ميزة فيه، بغض 
النظر عن تقييم أدائه وبقية مكوّنات 
شخصيته، أنه مستعد لخسارة أدوار 

كثيرة في المستقبل، خاصة أن لديه 
أعمالًا أخرى ينشط بها، وهي أعمال 
تجارية، كما أنشأ فندقًا صغيراً. هي 

أعمال ودون أي إساءة شخصية 
للفنان رضا، ودون الحط أيضًا من أي 

مهنة أخرى تجارية كانت أو غيرها، 
تناسب شخصية رضا التي تظهر في 

الإعلم.
لم يجد رضا مشكلة بأن ينتقد أغلبية 
الأعمال التي شارك فيها، ولم يجد أي 
ضرورة للدفاع عنها كما تعتاد أغلبية 

الفنانين السوريين، الذين يشكّلون 
جدار الحماية الأول للأعمال الدرامية 

التي يعملون بها، من انتقاده لمسلسل 
"الكندوش" إلى "بقعة ضوء" الذي 

يرى أنه مسلسل مات منذ الجزء الثالث 

منه، وصولًا إلى "جوقة عزيزة" 
العمل الذي انبرى كل القائمين عليه 

دفاعًا عنه، بينما انتقد رضا مغالطاته 
التاريخية، واعتبر أن العمل بنُي بشكل 

يناسب ذوق صانعيه، لا بشكل وفيّ 
للتاريخ. لم يقل ذلك حرفيًا لكن مغزى 

حديثه كان هكذا بالضبط.
لم يكن أيمن رضا يومًا سوى ممثل 
كوميدي عادي، مكرسّ لشخصيات 

نمطيّة، ساذجة ومبتذلة في بعضها، 

لطيفة ومضحكة في بعضها الآخر. 
يفترق عن صديقه وشريك مشروعه 

الأول باسم ياخور، الذي شكّل معه 
الثنائي الكوميدي الأكثر حضورًا 

بالدراما السورية في مطلع الألفية 
الجديدة، ويقاضيه بحق صداقتهما 
في برنامج مقدّمه ياخور وضيفه 

رضا، ويقول له، "إذا صداقتنا أنا 
وأنت لم تستمر كيف ترى أن هناك 

صداقات ستستمر". ولا يجد ياخور 

ا من أن يسخر من طريقة أكل رضا،  بدًّ
كونه "يغرف من الصحن غرفًا". يقبل 

الفنان خسارة ما كان من الممكن أن 
يضعه على الأقل في سويّة الحالة 

النجومية التجارية البحتة التي 
يحوزها ياخور حاليًا، يستثمر رضا 

ما جمعه من مال في أعمال تجارية، 
علّ أخلقياتها أكثر قيمة وثباتاً من 
الدراما السورية خاصة في الفترات 

الأخيرة.

إبراهيم العلوش 

تجددت عواصف العجاج في الرقة 
ودير الزور وعموم البادية السورية، 

في الأسبوع الماضي، وأضافت مأساة 
جديدة للأهالي بالإضافة إلى مآسيهم 

التي لا تعد ولا تحصى من نتائج 
الحرب على السوريين، وقد يبدو 

الحديث عن التلوث البيئي رفاهية 
للبعض، إلا أنه بالنسبة للذين يكابدون 

من نتائجه أكثر من ضرورة.
تأتي هذه العاصفة بعد عاصفة 

سابقة أتت قبل أسابيع، وقد توفي 
العشرات ممن تم تسجيلهم في المراكز 

الطبية وممن لم يتم تسجيلهم، 
بالإضافة إلى اختناق المئات ولجوئهم 

إلى الوصفات الشعبية كتبليل 
القماش واغلق المنافذ وحماية 

الأطفال خاصة من ذوي الإصابة 
بالربو والمشاكل التنفسية.

يقول تقرير معهد ستوكهولم الدولي 
 "SIPRI لأبحاث السلم "سيبري

الصادر قبل أيام، إن العالم على 
وشك خسارة السلم فيه لأسباب 

متعددة، منها الحروب وعدم الكفاءة 
السياسية في مواجهة الأخطار، 

والانهيار الاقتصادي والانهيار البيئي، 
ولا يمكن صناعة السلم كما يقول 

التقرير إلا بحماية الطبيعة والحفاظ 
على الحياة فيها. 

وقد عانى السوريون من هذه الأخطار 
جميعًا سواء خلل الحرب، أو من 

خلل تصحر العقول السياسية في 
النظام السوري واعتمادها على 

شجرة الطائفية الشوكية في تحليل 
أسباب الاحتجاجات التي اندلعت في 
ربيع 2011، وإطلق أيدي المخابرات، 

والشبيحة، وضباط المدفعية، والقوات 
الجوية "البطلة" في تدمير البلد، 

بحجة وأد المؤامرة على عرش آل 
الأسد.

وتصديقًا لعلقة السلم بالبيئة التي 
أشار إليها التقرير، فإن إهمال النظام 

لمكافحة التصحر الذي انتشر في 
الأرجاء السورية قبل 2011 هو أحد 

المساهمين في تقويض الأمن، فنزوح 
حوالي مليون سوري 2009 من 

مناطق الحسكة والجزيرة السورية 
بسبب التصحر والجفاف ليعملوا في 

محيط دمشق في الأعمال المؤقتة 
وغير المنتجة، بعدما كانوا مزارعين 
وأصحاب قطعان من الماشية، وهذا 

ما حوّل هذه الكتلة البشرية إلى 
قوى  فاقدة للأمل في حياة كريمة، 

بالإضافة إلى هجرة مئات الآلاف 
باتجاه لبنان والأردن ودول الخليج 

مما تسبب بتغيرات اقتصادية أوقفت 
سلسل الإنتاج الزراعي، وأثرّت على 

قطاع البناء والصناعات التحويلية 
النامية.

أما الحديث عن التشجير والحملت 
المليونية لزراعة الأشجار المدعومة من 

المنظمات الدولية، فقد بيّن العجاج 
أنها مجرد أكاذيب وبروباغندا يتقن 
صناعتها نظام الأسد، فالعجاج لم 
يفارق الجزيرة السورية ولا البادية 

السورية المهملة منذ عجة 1928 
الشهيرة، وكانت مواسمه الربيعية 

والخريفية بمثابة خنق جماعي 
لسكان المدن المنكوبة بهذا العجاج 

الذي ما يزال يتصدر المشهد في 
البادية، مع جحافل داعش التي انضم 

إليها الكثير من أبناء الفلحين الذين 
جفت أراضيهم، وصارت داعش منتجًا 

من منتجات التلوث البيئي والسياسي 
الذي تعاني منه سوريا.

بالإضافة إلى التلوث البيئي يحذر 
تقرير معهد استوكهولم للسلم من 

انتشار التسلح ومن انعدام الأمن ومن 
تزايد عدد اللجئين وهذا كله متوافر 

في سورية إلى حد كارثي، ويحذر 
التقرير السياسيين بأنهم لا يقومون 

بواجباتهم من أجل وقف تدهور 
السلم، وهذا يتجلى بوضوح عبر 

تعامل نظام الأسد باستخفاف تجاه 
المأساة التي تحل بالبلد والاستمرار 

باعتبارها مجرد مؤامرة يقوم بها 
الشعب السوري "المتخلف وغير المؤهل 

للحرية" للتخلص من حكم عائلة 
الأسد.

أنباء العجاج تتداولها وكالات الأنباء 
الدولية وتظهر لقطات عابرة من الرقة 

ومن دير الزور، وتطوي ذكرها إلى 
أخبار أخرى تاركة الناس يختنقون في 

العجاج، نتيجة عدم توفر الكهرباء 
ووسائل التهوية وانهيار النظام 

الصحي الذي ساهمت روسيا بتدميره 
وبجدارة قبل أن ترحّل قواتها إلى 
أوكرانيا لتبدأ بتدمير جديد، يثبت 
عظمة قادتها الذين يعيشون في 

أحلم الماضي.
والعجاج لا يقتصر تأثيره على الحياة 

البشرية، بل يمتد إلى التأثير على 

الإنتاج النباتي والحيواني ويفاقم 
المشاكل الاقتصادية، ويخربّ الكثير 

من البنى التحتية مثل شبكات 
الكهرباء والابنية الفقيرة بالإضافة 

إلى ترحيل التربة الزراعية، وقد 
يوقف الاستثمار في المناطق التي 
يجتاحها بسبب التشكيك بجدوى 

الاستثمار في هذه المناطق. ويستشهد 
البعض بالصحفي الأمريكي توماس 

فريدمان الذي يقول إن المنطقة تم 
تخريبها سابقًا بالقوى الاستعمارية، 

وستتكفل قوى الطبيعة والتلوث 
بتدمير ما تبقى فيها.

إذا كانت الشواطئ تعاني من انتشار 
القمامات البلستيكية فيها، وتهدد 

الحياة البحرية في أعماق البحار، فان 
العجاج يهدد الحياة البشرية والنباتية 

والحيوانية، وهو قاتل صامت ليس 
له ضجيج مثل الصواريخ والبراميل 

المتفجرة، وينذر بسيول جديدة من 
النازحين، ومن المهاجرين، تاركين 

أرضهم التي تحالفت كل عوالم 
محاربة السلم فيها، من انتشار 
التسليح، إلى الانهيار الاقتصادي 

وانعدام الأمن وصولًا إلى التصحر 
والتلوث الذي يقوده العجاج والإهمال 

في الجزيرة السورية. 

العجاج والانهيار البيئي

حكاية رواها أيمن رضا

الفنان السوري أيمن رضا

https://www.enabbaladi.net/archives/576888
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د(
وا

لج
د ا

عب
د 

إيا
 /

ي
لد

ب ب
عن

( 2
02

1 
يار

3 أ
0 

- 
ب

دل
ي إ

مال
ش

شا 
اري

ل ب
جب

ى 
قر

ي 
 ف

سة
درا

ة ال
آلي

طة 
س

وا
ح ب

قم
ل ال

صو
مح

ي 
جن

عنب بلدي
ملف العدد  536  

الأحد 29 أيار 2022

إعداد:
مأمون البستاني

جنى العيسى
أمل رنتيسي

محمد فنصة

مزروعـة  هكتـارات  ثمانيـة 
مـا  كل  هـي  المـروي،  بالقمـح 
يملكـه المـزارع إبراهيـم سـليمان 
في ريـف بلـدة القحطانية شـمال 
في  الحسـكة  محافظـة  شرقـي 

سـوريا.
عامًـا(   41( إبراهيـم  ينتظـر 
البـدء بالحصاد،  الصـر"  "بفارغ 
معقـل  السـورية  الجزيـرة  في 
مـا  لكـن  الأصفـر"،  "الذهـب 
تأمـن  مـن  أبعـد  بالـه  يشـغل 

وشـوالات  والعـمال  الحصّـادة 
صراع  هـو  وإنمـا  الحصـاد، 
سـياسي- اقتصادي حـول إنتاجه 
بن قطبن رئيسـن هـما "الإدارة 
شرقـي  شـمال  في  الذاتيـة" 

السـوري. والنظـام  سـوريا، 
الصراع عـى القمح يخفـي وراءه 
تهـدد  "مجاعـة"  مـن  الخـوف 
ملايـن السـورين، فمـع تحـوّل 
سـوريا إلى بلـد مسـتورد بعدمـا 
خـلال  للقمـح  مصـدّرة  كانـت 

السـنوات الماضيـة، نشـأت أزمـة 
روسـيا  مـن  التوريـدات  توقـف 
ثـم  "الغـزو"،  بسـبب  وأوكرانيـا 
حظـرت الهند، التـي كانت الأنظار 
توريـد  بديـلًا،  باعتبارهـا  إليهـا 
المحليـة. الحاجـة  لتأمـن  المـادة 

الغـذائي  الأمـن  أرقـام  تلاحـق 
السـورين وتحاصرهـم، إذ احتلت 
بـن  مـن  الأولى  المرتبـة  سـوريا 
انعدامًـا  الأكـر  العـر  الـدول 
مسـتوى  عـى  الغـذائي  للأمـن 

الحـالي،  العـام  خـلال  العـالم 
بحسـب مـا قالتـه الأمـم المتحدة 
في شـباط المـاضي، حيـث يعاني 
12 مليـون شـخص مـن وصـول 
محـدود أو غـر مؤكـد إلى الغذاء.
وأعلـن برنامـج الأغذيـة العالمـي، 
في تقريره السـنوي لعـام 2021، 
أن ثلاثة من كل خمسـة سـورين 
الأمـن  انعـدام  مـن  يعانـون 
الغـذائي، بعـد الارتفـاع المسـتمر 
لأسـعار المـواد الغذائيـة، وتدهور 

أنحـاء  جميـع  في  الاقتصـاد 
سـوريا.

في  بلـدي  عنـب  تسـتعرض 
هـذا الملـف عـر رصـد شـهادات 
السـلطات  إجـراءات  مزارعـن، 
سـوريا  مناطـق  مختلـف  في 
للاسـتحواذ عى محصول القمح، 
اقتصادين  وتناقـش مـع خـراء 
آثـار ذلـك، بالإضافـة إلى إيقـاف 
وانعكاسـاته  الخارجية  التوريدات 

الأسـعار.  عـى 

"التعفيش" من أوكرانيا.. آخر الحلول

صراع القمح ينذر 
بـ"المجاعة" في سوريا

https://www.enabbaladi.net/archives/576929
https://www.enabbaladi.net/archives/576929
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في  سـليان  إبراهيـم  المـزارع  اعتـر 
القحطانيـة أن السـعر المحـدد مـن قبـل 
"الإدارة" أفضـل بكثـير من السـعر الذي 
حدده النظام السـوري، خاصـة أن الأخير 
لا يقـدم أي شيء بالمقابـل "لا محروقـات 
"الإدارة"  لـه  أمّنـت  بينـا  أسـمدة"،  ولا 
المحروقات خـلال فترة السـقاية )15 ليتر 
مـازوت لكل دونـم بمعدل أربـع دفعات(.
وقـال لعنب بلـدي، إن المزارعـن أصحاب 
"الإدارة  مناطـق  في  البعليـة  المسـاحات 
عـى  الأحـوال  بـكل  مجـرون  الذاتيـة" 
التـي  لــ"الإدارة"،  محصولهـم  تسـويق 
عمّمـت عـى فلاحـي المنطقة بـأن كل من 
يبيـع محصوله لغـير "الإدارة" سـتصادَر 
كميتـه، ويحـوّل مـع صاحـب آليـة النقل 

إلى الرقابـة.

وبحسـب مـا رصدته عنـب بلـدي، يفضّل 
أغلـب المزارعن بيع محصولهـم لـ"الإدارة 
الذاتيـة"، كـون عمليـات التوريـد أقـرب 
وأسـهل وأكثر أمانـًا من توريـد المحصول 

. م للنظا
بالمقابـل، يضطـر المزارعـون في المناطـق 
والقـرى الواقعـة تحـت سـيطرة النظـام 
لتوريـد  القامشـي  مدينـة  بريـف 

النظـام. إلى  محصولهـم 

 "الإدارة" في مواجهة النظام
مـع بدايـة كل موسـم حصاد في سـوريا، 
تشـتد المنافسـة لـراء محصـول القمـح 
النظـام  بـن  خصوصًـا  المزارعـن  مـن 
السـوري و"الإدارة الذاتيـة"، وبدرجة أقل 
من قبـل حكومتـي "الإنقـاذ" و"المؤقتة" 
عـر  وذلـك  سـوريا،  غـربي  شـال  في 
تحديـد كل طـرف تسـعيرة أعـى لـراء 
لنقـل  تسـهيلات  وتقديـم  المحصـول، 

المراكـز لاسـتقباله. المحصـول وتجهيـز 
في 14 مـن أيـار الحالي، حـددت حكومة 
كيلوغـرام  السـوري سـعر شراء  النظـام 
القمـح مـن المزارعـن في المناطـق الآمنة 
)مناطـق نفـوذ النظـام( بــ1700 لـيرة 
سـورية مع منـح مكافأة 300 لـيرة )نحو 
50 سـنتاً أمريكيًا(، بحسـب سـعر صرف 

اللـيرة السـورية مقابـل الـدولار حينها.
سـتمنح  أنهـا  النظـام  حكومـة  وذكـرت 
كل  عـن  لـيرة   400 قدرهـا  مكافـأة 
كيلوغـرام يتم تسـليمه مـن المناطق “غير 
الآمنـة” )الخارجـة عـن سـيطرة النظام( 
2100 لـيرة. ليصبـح سـعر الكيلوغـرام 

الذاتيـة”،  “الإدارة  جانبهـا، حـددت  مـن 
في 23 مـن أيار الحـالي، سـعراً أعى من 
تسـعيرة النظـام لـراء مـادة القمـح في 
مناطـق نفوذهـا، إذ بلـغ سـعر كيلوغرام 

 55 )نحـو  سـورية  لـيرة   2200 القمـح 
أمريكيًا(. سـنتاً 

وأطلقـت "الإدارة" وعـودًا بتسـهيلات في 
فرق درجـات الجـودة، محددة بدء تسـلمّ 
المحصـول في كل مـن الرقـة وديـر الزور 
والطبقـة في 25 مـن أيـار الحـالي، وفي 
منطقـة الجزيرة بـدءًا من 28 من الشـهر 

. نفسه

تأخّر التسعيرة عند "المؤقتة" 
و"الإنقاذ" 

"الحكومـة السـورية المؤقتـة" العاملة في 
ريفـي حلب الشـالي والرقـي، ومنطقة 
تـل أبيـض بريف الرقـة الشـالي، ورأس 
الشـالي  الحسـكة  ريـف  في  العـن 
الغـربي، لم تعلـن إلى الآن تسـعيرة شراء 

محصـول القمـح للموسـم الحـالي.
وفي حديـث إلى عنـب بلـدي، قـال وزير 
السـورية  "الحكومـة  في  الاقتصـاد 
إن  المـصري،  الحكيـم  عبـد  المؤقتـة"، 
في  واحـدة  لجنتـن،  شـكّلت  الحكومـة 
منطقـة شرق الفـرات )رأس العـن وتـل 
غـرب  منطقـة  في  والأخـرى  أبيـض( 
لتسـعيرة  اقتراحـات  لتقديـم  الفـرات، 

الحـالي. للموسـم  القمـح 
وأضـاف أن إصدار تسـعيرة القمح سـيتم 

بمجـرد تقديم اللجنتـن اقتراحاتها حول 
المتغـيرات  ضـوء  في  وذلـك  التسـعيرة، 
العالميـة مـع مراعـاة  الدوليـة والأسـعار 

الفلاح. عـى  التكلفـة 
وأشـار المـصري إلى أنـه في حـال عـدم 
كفاية الإنتاج يجري الاسـتيراد، إذ تشـتري 
"الحكومـة المؤقتـة" كميـات مـن القمـح 
وتنقلهـا  أبيـض  وتـل  العـن  رأس  مـن 
مناطـق  إلى  تركيـا  عـر  "ترانزيـت" 
غـربي سـوريا. "الحكومـة" في شـال 

منطقـة  في  الإنتـاج  أن  المـصري  وذكـر 
غـرب الفـرات قليل بينـا في شرقه أفضل 
قـدّر  حيـث  مرويـة،  مسـاحات  لوجـود 
مسـؤولو مديريات الزراعـة في "الحكومة 
المؤقتـة" إنتاج مـا بن 40 ألفًـا و50 ألف 
طـن قمـح من منطقتـي تل أبيـض ورأس 

 . لعن ا
مـن جانبهـا، لم تحـدد حكومـة "الإنقاذ" 
العاملـة في محافظة إدلـب وفي أجزاء من 
ريـف حلب الغربي إلى الآن تسـعيرة شراء 
القمـح، وتواصلـت عنـب بلدي مـع وزارة 
الاقتصـاد التـي ذكرت أنـه لم يتـم تحديد 

الآن. إلى  التسعيرة 

فروقات الأسعار لا تساعد
يـرى الباحـث الاقتصـادي زكي محـي، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن الفروقات 
مـن  القمـح  شراء  لتسـعيرة  المختلفـة 
الفلاحـن، التـي تحددها كل مـن حكومة 
وحكومتـي  الذاتيـة"  و"الإدارة  النظـام 
"المؤقتـة" و"الإنقـاذ"، لا يمكـن أن تصب 
غـير  كونهـا  الفلاحـن،  مصلحـة  في 

أساسًـا. للتكلفـة  مناسـبة 
وفـسّر الباحـث، وهـو مؤسـس مسـاعد 
لبحـوث  السـوري  "المركـز  في  وباحـث 
السياسـات،" اختـلاف الأسـعار، بخـوف 
السـلطات من عـدم وصـول الخبز لأسر، 
مضاعفـات  إلى  سـيؤدي  الـذي  الأمـر 
بغنـى  "هـم  اضطرابـات  أو  اجتاعيـة 

عنهـا".
وأضـاف أن تلـك السـلطات مهتمـة أيضًا 
القـوى  بـن  المـوارد  لتوزيـع  بالمنافسـة 
المسـيطرة، ولتحصـل كل منها عـى كمية 
أكـر من الإنتـاج المحـي، لتوفر اسـتيراد 
بالقطـع  القمـح  مـن  إضافيـة  كميـات 

الأجنبـي.

حواجز النظام تبتز المزارعين
"أحمـد" مـزارع من قرى ريف القامشـي 
)اسـم مسـتعار، إذ تحفظ عى ذكر اسـمه 
الحقيقي لمخـاوف أمنية(، يملـك هكتارات 
عـدة مزروعـة بالقمـح جنـوبي المطـار، 
قـال لعنـب بلـدي، إنـه ليـس لديـه خيار 
آخر سـوى توريـد المحصـول إلى النظام.

بابتـزاز  النظـام  قـوات  "أحمـد"  واتهـم 

في  التوريـد  عمليـات  خـلال  المزارعـن 
كل موسـم حصـاد، مـن خـلال عـرات 
الحواجـز المنتـرة في المنطقـة "بحجـة 
حايـة ومنـع تهريـب القمـح"، في حن 
تفرض إتاوات ورسـومًا عى كل سـيارات 

الشـحن.
وأشـار إلى أنـه في بعض الأحيـان تتأخر 
عمليـات تفريـغ الحمـولات داخـل مراكز 
حواجـز  مارسـات  نتيجـة  الحبـوب 
النظـام، الأمـر الـذي يـؤدي إلى امتـداد 
"طوابـير طويلـة" عى الـدور، ما يضطر 
المـزارع إلى دفـع أجـرة إضافيـة لصاحب 

سـيارة الشـحن عـن كل يـوم انتظـار.
مـن  عـدد  مـن  بلـدي  عنـب  وعلمـت 
المزارعـن أن تجـار الحبوب ينشـطون في 
مناطق سـيطرة النظـام أكثر مـن مناطق 
"الإدارة"، حيـث يسـتطيعون دفـع رشى 
لحواجـز النظـام والتعامـل مـع الضباط 
الذيـن يحصلون عى نسـب معينّـة مقابل 

السـاح لهـم بالعبـور.

"شوائب الإدارة" ترجح كفة التاجر
عـي )50 عامًـا(، وهـو مزارع مـن ريف 
الرقـة الرقـي، قـرر بيـع محصولـه من 
القمـح حـال حصـاده لتاجـر حبـوب في 
مدينـة الرقـة بسـعر 2000 ليرة سـورية 
بمئتـي  أقـل  وهـو  الواحـد،  للكيلوغـرام 
لـيرة مـن السـعر الـذي حددتـه "الإدارة 

الذاتيـة".
وقـال عـي لعنـب بلـدي، بعـد أن طلـب 
إنـه اضطـر  الكامـل،  اسـمه  عـدم ذكـر 
لبيـع محصولـه للتاجر بسـعر حتـى أقل 
مـن سـعر "الإدارة الذاتيـة"، لأنـه يخشى 
أن تخصـم مراكـز التسـلمّ مـن تسـعيرة 
ضمـن  شـوائب  وجـود  بحجـة  القمـح، 
حبـات القمح تبعًـا لنظام الدرجـات المتبع 

"الإدارة". مناطـق  في 
وتتبـع "الإدارة الذاتيـة" في مراكز تسـلمّ 
القمـح التابعـة لهـا نظام الدرجـات، وهو 
نظـام لتقييم جـودة محصـول القمح عند 
تسـلمّه مـن المزارعـن، وعى ضوئـه يتم 
للمحصـول  المناسـبة  التسـعيرة  تحديـد 
التـي تنخفـض في كثـير مـن الأحيان عن 

السـعر الـذي تحـدده "الإدارة" عادة.
الرقـة  أريـاف  ويسـتبعد مزارعـون مـن 
للمراكـز  محصولهـم  تسـليم  إمكانيـة 
التابعـة للنظام السـوري، والتـي افتتحها 
بريـف  لسـيطرته  خاضعـة  مناطـق  في 

المدينـة.
وتمنـع "الإدارة الذاتيـة" نقـل المحاصيـل 
والقمـح  )القطـن  الأربعـة  الاسـتراتيجية 
والـذرة والشـعير(، سـواء داخـل مناطق 
سـيطرتها أو خارجها، دون شـهادة منشأ 
صادرة عـن شركـة "التطويـر الزراعي"، 
نقـل  حاملهـا  الشـهادة  هـذه  وتخـوّل 

صراع أسعار 
للاستحواذ على 

قمح سوريا

جني محصول القمح بواسطة آلية الدراسة في قرى جبل باريشا شمالي إدلب - 30 أيار 2021 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(
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تختلف العملات المعتمدة في 
المناطق الثلاث الرئيسية في 

سوريا، فبينما تعتمد مناطق النظام 
السوري و"الإدارة الذاتية" على 

الليرة السورية بشكل رئيس، يجري 
التداول بالدولار والليرة التركية في 

شمال غربي سوريا.
ويلامس سعر الدولار حاليًا أربعة 

آلاف ليرة سورية، بينما يقابل الدولار 
16 ليرة تركية.  

أجواء جصاد محصول القمح في ريف إدلب الشرقي - 16 أيار 2022 )عنب بلدي/إياد عبد الجواد(

محصولـه ضمـن مناطـق محـددة وتاريخ 
. د محد

في 19 مـن أيـار الحـالي، أصـدرت "لجنة 
الزراعـة والـري" تعميـاً يقي بتسـليم 
لمؤسسـات  القمـح  محصـول  المزارعـن 
“الإدارة” في مدينـة الطبقة غربي محافظة 
الرقـة، مهـددة بإلغـاء الترخيـص الزراعي 
للمـزارع  والشـتوي  الصيفـي  للموسـمن 

المخالـف سـواء كان مالـكًا أو مسـتأجراً.

الأولوية لمن يقدم الخدمات
عبـد القـادر )44 عامًـا(، وهو مـزارع من 
قـرى الحمرات بريـف الرقـة الرقي، قال 
لعنـب بلـدي إنـه يرى نفسـه مجـراً عى 
بيـع محصولـه لأحـد تجـار الحبـوب في 

الرقة. مدينـة 
وأوضح عبـد القادر أنه اضطر للاسـتدانة 
مـن التاجر تكلفـة زراعة محصـول القمح 
يسـلمّ  أن  بـرط  زراعتـه،  فـترة  طـوال 
المحصـول لـه حـال حصـاده، وهـو مـا 
سـوف يحدث بـكل تأكيد، عى حـد قوله.
وأشـار إلى أن "الإدارة" لا تقدم المستلزمات 
المحصـول  لزراعـة  اللازمـة  الزراعيـة 
وتتأخر بتسـليم المحروقات، وهـو ما يدفع 
المزارعـن للبحـث عـن بدائـل ويضطرون 
في وقـت الموسـم لعدم تسـليم محصولهم 

للمراكـز التابعة لــ"الإدارة".
تسـليم  إمكانيـة  مزارعـون  رجّـح  بينـا 
محصولهـم لمراكـز "الإدارة الذاتيـة"، عى 
اعتبـار أنهـم وقعّـوا عقـودًا مـع شركـة 
بالبـذار  بمدّهـم  الزراعـي"  "التطويـر 
المحسّـن، الـذي مـن المفـترض أن يحتـل 
صدارة التسـعيرة التي حددتهـا "الإدارة".
عضـو مـن "لجنـة الزراعـة والـري" في 
"مجلـس الرقـة المـدني"، رفض الكشـف 
عـن اسـمه لأنـه غـير مخـوّل بالتصريـح 
إن  بلـدي،  الإعـلام، قـال لعنـب  لوسـائل 
كامـل  شراء  سـتحاول  الذاتيـة"  "الإدارة 
محصـول القمـح مـن المزارعن وسـتتخذ 

التدابـير اللازمـة بهـذا الخصـوص.
وأضـاف أن "الإدارة" تـولي اهتامًـا بالغًا 
الدرجـات  نظـام  ولكـن  القمـح،  لـراء 
المتبـع هـو نظـام قديـم حتـى مـن أيـام 
النظـام السـوري، ويعتمـد أساسًـا عـى 
درجـة نظافـة مـادة القمـح وخلوهـا من 

الشـوائب.
أما بالنسـبة لدعـم المزارعن بالمسـتلزمات 
أن  إلى  فأشـار  والمحروقـات،  الزراعيـة 
الدعـم الـذي يقدم هـو ضمـن الإمكانيات 
المتاحـة لــ"الإدارة" والتـي تعمـل عـى 

مسـتقبلًا. وتحسـينها  زيادتهـا 

في درعا.. حضور لـ"إكثار البذار" 
محمـد القاسـم )65 عامًـا(، مـزارع مـن 
قـال  تـل شـهاب غـربي درعـا،  منطقـة 

لعنـب بلـدي، إنـه زرع 20 دونمـًا ببـذار 
القمح عـى مياه الأمطـار في كانون الأول 
مـا  إلى  الواحـد  الدونـم  واحتـاج   ،2021
يقـارب 35 كيلوغرامًـا مـن البـذار بسـعر 

2500 لـيرة سـورية.
وأضـاف أن واجـه صعوبـات عـدة، منهـا 
انتشـار فـأر الحقـل والحرات، مـا دفعه 
لاسـتخدام أدويـة بكميـة أكـر وبالتـالي 

زيـادة في التكاليـف.
شـهر  في  بـدأ  أنـه  إلى  محمـد  وأشـار 
آذار بسـقاية المحصـول مـن ميـاه الآبـار، 
لمولـدات  أن كل سـاعة تشـغيل  موضحًـا 
ضـخ مياه الـري يتم اسـتهلاك مـا يقارب 
خمسـة ليترات مـن المـازوت الـذي وصل 
لليـتر  سـورية  لـيرة   4300 إلى  سـعره 

الواحـد.
مـن  ليـتراً   40 عـى  حصـل  أنـه  وذكـر 
لـيرة   600 بسـعر  "المدعـوم"  المـازوت 
سـورية، و60 ليـتر مازوت "حر" بسـعر 
الواحـد، لافتـًا إلى أن  1700 لـيرة لليـتر 
هـذه الكميـات لا تغطـي ربـع حاجته من 

المـازوت لـري محصولـه.
وتوقـّع محمد مـردودًا جيدًا مـن المحصول 
المـروي، بينـا لـن يدخل محصـول القمح 
العـام،  لهـذا  الإنتاجيـة  العمليـة  البعـي 

بسـبب قلـة الأمطار.
بعـض  فـإن  محمـد،  قالـه  لمـا  ووفقًـا 
الاحتفـاظ  قـرروا  المنطقـة  في  المزارعـن 
بمحصولهـم عى أمل ارتفاع الأسـعار، في 
حـن أنـه سيسـلم محصوله لـ"مؤسسـة 
المـازوت  سـلمّته  كونهـا  البـذار"  إكثـار 
تعهـد  أوراق  عـى  ووقـّع  والأسـمدة، 

المحصـول. بتسـليمها 

في إدلب.. "القرض الحسن"
صالـح العيـى )45 عامًـا( وهـو مزارع 
مـن منطقـة سـهل الـروج غـربي إدلـب، 
قـال لعنـب بلـدي، إن حصاد مـادة القمح 
لم يبـدأ بعـد، متوقعًـا أن يبيـع المزارعـون 

محصـول القمـح للتجـار.
وذكـر أن المزارعـن الذيـن لديهـم مـواشٍ 
بأعداد كبيرة، سـيتركون قسـاً كبـيراً من 
محصول القمـح كادة علفيـة، خاصة في 

ظل ارتفـاع أسـعار الأعلاف.
ولفت صالـح إلى أن بعـض المزارعن ممن 
حصلوا عى سـلفة "القرض الحسـن" من 
حكومـة "الإنقـاذ" سيسـلمون المحصـول 

لـ"الحكومة"، أو سـيبيعونه للتجار.
الحـالي  العـام  مطلـع  في  أنـه  وأوضـح 
تقـدّم عـدد مـن المزارعـن ممـن ليسـت 
لديهـم القـدرة المالية عى زراعـة حقولهم 
بطلـب للحصـول عى "القرض الحسـن"، 
الحنطـة  بـذار  تسـليمهم  يشـمل  الـذي 
والأسـمدة والأدويـة الزراعيـة اعتبـارًا من 

شـباط المـاضي.

ومـن الـروط للحصـول عـى القـرض، 
ثبوتيـة،  أوراق  تقديـم  صالـح،  بحسـب 
ووجـود كفـلاء من أبنـاء المنطقـة، وموافقة 
رابطـة الفلاحن، وتسـليم محصـول القمح 
لـ"الحكومـة" أو إعـادة السـلفة بعـد بيـع 
المحصـول للتجـار، وذلك بموعـد أقصاه 15 

مـن تمـوز المقبل.
ووفقًـا لصالـح، تـم الحصـول عـى بـذار 
القمح بموجب "القرض الحسـن" بتسـعيرة 
للطـن  أمريكيـًا  دولاراً   350(  2021 عـام 
الواحـد(، كـا أن سـعر كيس السـاد )50 

كيلوغرامًـا( تـم تسـلمّه بسـعر 35 دولاراً.
صالـح قـال إن موسـم الحصـاد الحـالي 
يعـد مقبـولًا، رغـم الصعوبات التـي تواجه 
تكاليـف  ارتفـاع  يخـص  فيـا  المزارعـن 
الحراثـة والـري واليـد العاملـة، إضافة إلى 

نقـص الأدويـة. 

في حلب.. دعم المنظمات 
المـزارع قاسـم الأحمـد )44 عامًـا(، مـن 
الشـالي  حلـب  بريـف  قباسـن  بلـدة 
الرقـي، قـال لعنـب بلـدي، إن مـن أهم 
المزارعـون  واجههـا  التـي  الصعوبـات 
خـلال الموسـم الحـالي ارتفـاع تكاليـف 
ارتفـاع  بسـبب  القمـح  محصـول  ري 
سـعر مادة المـازوت )100 دولار أمريي 
موجـة  ظـل  في  خاصـة  للرميـل(، 
نتيجـة  المنطقـة  التـي ضربـت  الجفـاف 
إلى  أدى  مـا  المطريـة،  الهطـولات  قلـة 

المـازوت. اسـتهلاك  زيـادة 
المحصـول  بسـقاية  قـام  أنـه  وأوضـح 
مرتـن فقط بسـبب غلاء سـعر المـازوت، 
الأمر الـذي سـيؤدي إلى نمو حبـة القمح 
انخفـاض  وبالتـالي  ضعيـف،  بشـكل 

الإنتـاج.

محصـول  يحصـد  لم  أنـه  قاسـم  ذكـر 
القمـح حتـى الآن، مشـيراً إلى أنـه يريـد 
بيـع المحصـول بعـد حصـاده إلى منظمة 
محليـة كانت دعمتـه ببذار القمـح، وذلك 

لأن المنظمـة تعمـل عـى إكثـار البـذار.

"هذا العام كان اسـمي من بـن المزارعن 
الذيـن حصلـوا عـى دعـم مـن منظمتي 
)يـدًا بيـد( و)بنفسـج( لزراعـة القمـح"، 
وفـق مـا قالـه قاسـم لعنـب بلـدي، لافتاً 
لا  الآن  إلى  المحصـول  يبـع  لم  أنـه  إلى 
لتركيـا، التـي تنشـط في دعم مؤسسـات 
المنطقـة وتوجـد تسـهيلات للتجـار لنقل 

المحصـول إليهـا، ولا للمنظـات.
تسـلمّ   ،2021 عـام  أنـه في  إلى  وأشـار 
التجـار المحصـول بسـعر أعى من سـعر 
المنظـات )350 دولارًا للطـن الواحـد(.

https://www.enabbaladi.net/archives/576929
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إيقاف التوريدات يربك السوريين
حصاد القمح في ريف الحسكة - 2021 )نورث(

تصديـر  سـوق  في  الاضطرابـات  شـكّلت 
القمـح العالمـي منـذ بـدء "غـزو" روسـيا 
لأوكرانيا، في 24 من شـباط الماضي، سـببًا 
مباشًرا لارتفاع أسـعار مادة القمح، وسـط 
تعاظـم التخـوف مـن تفاقـم أزمـة الغذاء 

. لميًا عا
وتعـد روسـيا وأوكرانيـا مـن أكـر الدول 
المصـدّرة للحبـوب ومـن بينهـا القمـح، إذ 
تصـل صـادرات كلا البلديـن مـن القمـح 
إلى أكـثر نحـو %30 مـن الصـادرات عى 

مسـتوى العـالم سـنوياً.
وقـال برنامـج الغـذاء العالمي التابـع لأمم 
المتحـدة )WFP(، في 4 مـن أيـار الحـالي، 
إن الحـرب في أوكرانيـا كشـفت هشاشـة 
وتعرضّهـا  العالميـة  التوريـد  سلاسـل 
لصدمـات أسـعار الغـذاء العالمية، مـا ينذر 
الغـذائي  الأمـن  عـى  وخيمـة  بعواقـب 

العالمـي.
وفي 16 مـن أيـار الحـالي، قالـت صحيفة 
في  الريطانيـة  تايمـز”  “فاينانشـال 
تقريـر، إن مـؤشر القمـح القيـاسي ارتفع 
لـه  أعـى مسـتوى  %5.9، وهـو  بنسـبة 
في شـهرين، كـا ارتفعـت أسـعار القمح 
أكـثر مـن %60 منـذ بدايـة العام، بسـبب 
القمـح  تصديـر  سـوق  في  الاضطرابـات 
الناجمـة عن "الغـزو" الـروسي لأوكرانيا.
كـا شـكّل إعـلان الهنـد، في 14 مـن أيار 
الحـالي، حظـر صـادرات القمـح لمكافحة 
جديـدة  ضربـة  البـلاد،  في  التضخـم 
بالفعـل  تعـاني  التـي  العالميـة  لأسـواق 
مشـكلات  بسـبب  الإمـدادات  نقـص  مـن 
الإنتـاج في قـوى التصديـر التقليدية بكندا 
وأوروبا وأسـتراليا، وتعثّر خطـوط الإمداد 
في منطقـة البحـر الأسـود التـي مزقتهـا 

الحـرب.
ودعـت الصـن إلى ضرورة إنشـاء "ممـر 
الروسـية  الحبـوب  لتصديـر  أخـضر" 
الولايـات  حثـّت  حـن  في  والأوكرانيـة، 
الهنـد  الـدولي  النقـد  المتحـدة وصنـدوق 
عـى إعـادة النظـر بقـرار حظـر تصديـر 

القمـح. مـادة 

بدائل التوريدات الروسية 
تعتمـد  التـي  البلـدان  مـن  سـوريا  تعـد 
بشـكل أسـاسي عـى توريـد مـادة القمح 
"الغـزو"  أن  إلا  وأوكرانيـا،  روسـيا  مـن 
الـروسي لأوكرانيـا، وفرض الـدول الغربية 
عقوبـات عـى روسـيا، قيّـدا مـن حركـة 
الملاحـة في البحر الأسـود، ما دفـع النظام 
السـوري إلى البحـث عن بدائـل للتوريدات 

الروسـية.
حظـر  روسـيا  أعلنـت  المـاضي،  آذار  في 
عـام  مديـر  ليخـرج  القمـح،  تصديـر 

"مؤسسـة الحبـوب" التابعة للنظـام، عبد 
اللطيـف الأمـن، معلنًـا أن المؤسسـة تنوي 
التعاقـد عـى توريـد 200 ألـف طـن قمح 
مـن الهنـد، كا أنهـا تبحـث عن خيـارات 

بديلـة لاسـتيراد القمـح.
الأمـن قـال حينهـا، إن “المؤسسـة” تبحث 
عـن خيـارات بديلـة عن روسـيا لاسـتيراد 
فقـط،  أسـعارها  ارتفـاع  بسـبب  القمـح 
مشـيراً إلى أن قـرار روسـيا بمنـع تصدير 

القمـح لا ينطبـق عـى سـوريا.
وكان وزيـر التجـارة الداخليـة في حكومة 
النظـام السـوري، عمـرو سـالم، قـال، في 
18 مـن آذار المـاضي، "في حـن تعلن عدة 
دول في المنطقـة وفي الغرب عـن توقعاتها 
بحصـول أزمـة قمـح ودقيـق، فـإن وضع 
مخـزون القمـح في الجمهوريـة العربيـة 

بخير". السـورية 
صفحتـه  عـر  حينهـا،  سـالم  وذكـر 
لا  الحكومـة  أن  بـوك"،  "فيـس  في 
تسـتورد القمـح مـن أوكرانيـا، بـل جميع 
مسـتورداتها من روسـيا “الصديقـة”، ولا 
تطبـّق العقوبـات الغربية، وليسـت بحاجة 
أخـرى. دول  أي  مـن  قمـح  اسـتيراد  إلى 
وعقـب إعـلان الهند حظـر تصديـر القمح 
في وقـت سـابق مـن الشـهر الحـالي، قال 
ريـاض  روسـيا،  في  السـوري  السـفير 
حـداد، إن التوريدات الروسـية للاحتياجات 
الأساسـية في سـوريا تتم بشـكل مسـتمر 
ومسـتقر، مشـيراً إلى أن روسـيا اسـتثنت 
سـوريا من جميع الإجراءات التـي اتخذتها 
المنتجـات  تصديـر  يخـص  فيـا  مؤخـراً 

القمح. رأسـها  وعـى 
وذكـر حداد في تصريحـات نقلتها صحيفة 
"الوطـن" المحلية، في 21 مـن أيار الحالي، 
أن دفعـة جديـدة من المسـاعدات الروسـية 
سـتصل إلى سـوريا الشـهر المقبـل تقارب 

نحـو 160 طنًا مـن القمح.
 

استثناء أم تهريب
تأتي تصريحات مسـؤولي النظام السوري 
حظـر  مـن  الروسـية  الاسـتثناءات  عـن 
تصديـر القمـح واسـتمرار التوريـدات إلى 
سـوريا، وسـط تقاريـر إعلاميـة عـن نقل 
سـفن روسـية قمحًـا مسروقاً مـن أوكرانيا 

إلى روسـيا.
في 12 مـن أيـار الحـالي، نـرت شـبكة 
"CNN" الأمريكيـة تقريـراً، ذكـرت فيه أن 
سـفينة تجاريـة روسـية محمّلـة بحبـوب 
مسروقـة في أوكرانيـا، أبُعـدت عـن مينـاء 
الأبيـض  البحـر  الأقـل عـى  واحـد عـى 
المتوسـط، وهـي ترسـو حاليًـا في مينـاء 

السـوري. "اللاذقيـة" 
وحددت "CNN" السـفينة عـى أنها ناقلة 

بوزينيتـش"، وذكرت  البضائع "ماتـروس 
أنـه، في 27 مـن نيسـان المـاضي، رسـت 
السـفينة قبالة سـاحل شـبه جزيرة القرم، 
والاسـتقبال.  الإرسـال  جهـاز  وأوقفـت 
مينـاء  في  شـوهدت  التـالي،  اليـوم  وفي 
"سيفاسـتوبول"، المينـاء الرئيس في شـبه 

القرم. جزيـرة 
وصـور  الفوتوغرافيـة  للصـور  ووفقًـا 
"ماتـروس  عـرت  الصناعيـة،  الأقـار 
بوزينيتـش" التـي كانـت تحمـل نحو 30 
ألـف طـن مـن القمـح بحسـب مسـؤولن 
"سيفاسـتوبول"  مينـاء  مـن  أوكرانيـن، 
البوسـفور واتجهـت إلى  باتجـاه مضيـق 
أن  إلا  المـصري،  "الإسـكندرية"  مينـاء 
السـلطات المصريـة أبعدت الشـحنة، لتتجه 
إلى مينـاء "بـيروت" حيـث تـم إبعادهـا 

"اللاذقيـة". مينـاء  إلى  لتتوجـه  أيضًـا، 
وأشارت الشـبكة إلى أن السفينة "ماتروس 
بوزينيتـش" تعـد واحـدة من ثلاث سـفن 
المسروقـة،  الحبـوب  تجـارة  في  تشـارك 
وفقًا لأبحـاث مفتوحة المصدر ومسـؤولن 

أوكرانين.
تحريـر  رئيـس  عـن  الشـبكة  ونقلـت 
المعنيـة   "Maritime Bulletin" نـرة 
بحركـة السـفن، ميخائيـل فويتنكـو، قوله 
إنـه يمكـن إعـادة تحميـل الحبـوب عـى 
مـن سـفينة أخـرى في اللاذقيـة لإخفـاء 

الأصـي. مصدرهـا 
وأضـاف فويتنكـو، "عندمـا يتغـير ميناء 

الوجهـة دون أي سـبب جـدي فهـذا دليـل 
التهريب". عـى  آخـر 

الدفـاع  وزارة  عـن   "CNN" ونقلـت 
عـى  لهـا  تعليـق  أول  في  الأوكرانيـة، 
التصديـر غير المروع للحبـوب الأوكرانية، 
أن "جـزءًا كبـيراً من الحبـوب المسروقة من 
أوكرانيـا موجـود عـى مـن سـفن تبحـر 
البحـر  ميـاه  في  الـروسي  العلـم  تحـت 

المتوسـط". الأبيـض 
وأضافـت أن "سـوريا هـي الوجهـة الأكثر 
احتـالًا للشـحنة. ويمكن تهريـب الحبوب 
الـرق  في  أخـرى  دول  إلى  هنـاك  مـن 

الأوسـط".
وتقـدّر وزارة الدفـاع الأوكرانيـة أن مـا لا 
يقـل عـن 400 ألـف طن مـن الحبـوب قد 
بـدء  أوكرانيـا منـذ  سُرقـت وأخُـذت مـن 

الـروسي. "الغـزو" 

تحوّل سوريا إلى مستورد كبير للقمح
ومديـر  الاقتصـاد  في  السـوري  الدكتـور 
الأبحـاث في مركـز “السياسـات وبحـوث 
العمليـات”، كـرم شـعار، قـال في حديـث 
إلى عنـب بلـدي، إن "الوضـع الاقتصـادي 
لم  إذ  مراحلـه،  بأسـوأ  حاليًـا  سـوريا  في 
العالميـة  يكـن بهـذا السـوء منـذ الحـرب 
الأولى، حيث عاشـت سـوريا حينها مجاعة 

حقيقيـة".
وأضـاف أن "مشـكلة القمـح في سـوريا 
أهـم  ومـن  مركبـة،  مشـكلة  هـي  حاليًـا 

أسـبابها أن سـوريا تتعـرض لموجة جفاف 
هـي الأسـوأ منـذ عقـود"، مشـيراً إلى أن 
هـذه الموجـة "بـدأت منـذ العـام المـاضي 
ومـا زالـت مسـتمرة خـلال العـام الحالي 
رغـم التحسّـن في الهطـولات المطريـة هذا 

الموسـم".
إلى  سـوريا  تتحـول  أن  شـعار  ورجّـح 
في  فقـط  ليـس  للقمـح،  كبـير  مسـتورد 
مناطـق النظـام السـوري، بـل حتـى في 
مناطـق سـيطرة "الإدارة الذاتيـة" بشـال 

سـوريا. شرقـي 
وأشـار إلى أن "الإدارة الذاتيـة" خصصـت 
في الموازنـة الحالية أموالًا لاسـتيراد القمح، 
بالرغـم من أن مناطق سـيطرتها تعد سـلةّ 
إنتـاج  يصـل  إذ  القمـح،  بإنتـاج  سـوريا 
القمـح في تلك المناطـق إلى نحو %60 من 

إنتـاج سـوريا الإجالي.
شـديدة  حاجـة  هنـاك  أن  شـعار  وأكـد 
للقمح في سـوريا، وتعاني مناطـق النظام 
السـوري مـن عـدم وجـود مـوارد ماليـة 
للاسـتيراد، لافتـًا إلى أنـه بالإضافـة لموجة 
الجفـاف التـي تـضرب سـوريا، فالنظـام 
خارجيًـا،  الاسـتيراد  عـى  قـادر  غـير 
خصوصًا أن أسـعار القمح ارتفعت بشـكل 
جنـوني لعدة أسـباب، كان أولها المشـكلات 
في سلاسـل التوريـد العالميـة، غـير أنهـا 
لاحقًـا ارتفعـت مجـددًا بسـبب "الغـزو" 
الـروسي لأوكرانيـا وحظر الهنـد للتصدير.

منـذ بـدء "الغـزو" الـروسي لأوكرانيـا، 
تواتـرت التحذيـرات الأمميـة والحقوقيـة 
لمجاعـة  سـوريا  تعـرض  خطـر  مـن 
مـن  العديـد  جانـب  إلى  "وشـيكة"، 
الأسـباب الإضافيـة التـي تشـكّل خطـراً 
حقيقيًـا عـى الأمـن الغذائي للسـورين.
فبدءًا بالجفاف ومسـتويات إنتـاج القمح 
بالسياسـات  ومـرورًا  المتدنيـة،  المحليـة 
المسـيطرة  للجهات  الزراعيـة "الضعيفة" 
السـورية  المحافظـات  مختلـف  عـى 
وليـس  الزراعـي،  القطـاع  وضعـف 
انتهـاء بارتفاع أسـعار السـاد وصعوبة 
الاسـتيراد، تكاثـرت المـؤشرات لتنعكـس 
بشـكل مباشر عـى المدخل الأسـاسي في 
الغـذاء الرئيـس للسـورين اليـوم، وهـو 

. لخبز ا

وككل أزمـة اقتصادية أو معيشـية، يكون 
نصيـب السـورين مـن المعانـاة الجـزء 
تنعكـس  إذ  منهـا،  والمتـضرر  الأكـر 

الأزمـات عـى حياتهـم المعيشـية، وتزيد 
مـن حجـم معاناتهـم في الحصـول عى 

قوتهـم اليومـي.
الرائيـة  القـوة  تدهـور  ظـل  وفي 
لـدى المواطنـن، والفجـوة بـن الأجـور 
والاسـتهلاك، تعتـر مـادة الخبز سـلعة 
لوجباتهـم  غذائيـًا  ومكوّنـًا  أساسـية، 
التـي تفتقـر لوجـود اللحـوم والخضـار 

والحليـب. والفواكـه 

زكي  الـدولي  الاقتصـاد  في  الباحـث 
محـي، أكـد في حديثه إلى عنـب بلدي، 
أن انعـكاس أزمـة القمح العالمية سـيكون 
لـه التأثـير الأكـر عـى الأسر السـورية، 
مـن خـلال الطـرق التـي سـتلجأ إليهـا 
الحكومـات المختلفـة وقوى الأمـر الواقع 
المحافظـات،  مختلـف  عـى  المسـيطرة 
لتتعامـل مـع انخفـاض كميـات القمـح 

الموجـودة لديهـا.
وأوضـح الباحث أن الحكومات سـتحاول 

المنخفضـة  للكميـات  وفقًـا  العمـل 
الموجـودة، وبالتـالي سـيؤثر ذلـك عـى 
وارتفـاع  الخبـز،  مـادة  إنتـاج  جـودة 

أسـعارها.
ويـرى الباحـث أن تحريـر أسـعار الخبز 
اعتـاده  منـذ  النظـام  بـه  بـدأ  الـذي 
"البطاقـة الذكية" في 2018، خلق سـوقاً 
سـوداء لبيـع المـادة، مـا زاد مـن أعبـاء 
الأسر، متوقعًـا أن تلجأ هذه الأسر للسـوق 
السـوداء بشـكل أكـر مسـتقبلًا نتيجـة 
لمحدوديـة الكميات التي سـتتوفر بشـكل 
ارتفـاع  يضمـن  الـذي  الأمـر  مدعـوم، 

سـعره نتيجـة لكـثرة الطلـب عليهـا.

عـى  الخبـز  أسـعار  ارتفـاع  وسـيؤثر 
المـواد  لـأسر في  الاسـتهلاكي  السـلوك 
تتخـى  كأن  الأخـرى،  والمسـتلزمات 
بعضها عـن مصاريف الصحـة والتعليم، 
وهـو  الغـذاء  مـن  الأدنى  الحـد  لتأمـن 

للباحـث. وفقًـا  الخبـز، 

ويعتقـد الباحث زكي محـي، أن ازدياد 
الأزمـات المعيشـية ووصولهـا إلى رغيف 
الخبـز، مـن شـأنه أن يسـهم في زيـادة 
الظواهـر الاجتاعية السـلبية عـى كامل 
الجغرافيـا السـورية، إذ يعنـي الوصـول 
إلى الفقـر الغـذائي إيجـاد طـرق أخـرى 

للحصـول عى المـال كالسرقـة والخطف 
والتهريـب، لتأمـن الاحتياجـات التـي لا 
يمكـن الاسـتغناء عنها مـن الغـذاء، الأمر 
الـذي سـيوقع الاقتصـاد السـوري عـى 
بدوّامـات أخـرى مـن  المحـي  المسـتوى 

الأزمات.

الأزمة عالمية..
في سوريا سعر رغيف الخبز وجودته "على المحك"

 برأيك
ما سبب تفاقم أزمة الخبز

في سوريا
عجز حكومة النظام 

ارتفاع الأسعار عالميًا

69%

31%

أجـرت عنب بلـدي اسـتطلاعًا للرأي 
الإلكـتروني، حـول  عـر موقعهـا 
في  الخبـز  أزمـة  تفاقـم  أسـباب 

سـوريا. 
وجـاءت النتائـج متباينـة، إذ صوّت 
%69 من المشـاركن في الاستطلاع 
أن عجـز حكومـة النظام عـن إيجاد 
تفاقـم  أسـباب  أبـرز  يعـد  حلـول 
أزمـة الخبـز، في حن أرجـع 31% 
مـن المصوّتـن السـبب إلى ارتفـاع 

عالميًا. الأسـعار 

https://www.enabbaladi.net/archives/576929
https://www.enabbaladi.net/archives/576929
https://www.enabbaladi.net/archives/576929
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ستة متغيرات تحدد الإجابات

ماذا يحتاج استحداث بيئة اقتصادية في "المنطقة الآمنة"؟
)AFP( جواز سفر سوري

منازل أسمنتية بناها "الهلال الأحمر التركي" للنازحين في الشمال السوري )الهلال الأحمر التركي(

عنب بلدي - ديانا رحيمة

تتعهـد الحكومـة التركيـة باقتراب إنشـاء 
منطقـة آمنـة في الشـال السـوري، تعيد 
نحـو مليون لاجئ إليها، مـا يطرح فرضيات 
حول منطقيـة إحـداث بيئـة اقتصادية في 
تلـك المنطقـة تسـمح للسـورين العائدين 

بإيجاد سـبل جديـدة للعيش.
طيـب  رجـب  الـتركي،  الرئيـس  وكان 
أردوغـان، كشـف، في 3 مـن أيـار الحالي، 
لإعـداد  التركيـة  الحكومـة  مسـاعي  عـن 
لاجـئ  مليـون  عـودة  لضـان  مـروع 
بلادهـم،  إلى  طوعيـة”  “عـودة  سـوري 
بحسـب ما نقلته قناة “A Haber” التركية، 
في تصريحـات عاد لتأكيدهـا مع مجموعة 

مـن المسـؤولن الأتـراك.
وقـال إن الحكومـة التركيـة بالتعـاون مع 
منظات المجتمـع المدني التركيـة والعالمية، 
تسـعى لإنشـاء مـروع سـكني وخدمي 

. مل كا
وتحظـى تركيـا بنفـوذ في مناطق شـال 
الشـالي  حلـب  بريـف  سـوريا،  غـربي 
جانـب  إلى  إدلـب،  ومنطقـة  والرقـي، 
منطقتي رأس العن وتل أبيض، في شـال 

شرقـي سـوريا.

خطة تفوق طاقة المنطقة 
الاستيعابية

البيئـة الاقتصاديـة في الشـال السـوري، 
سـواء في المناطـق الغربيـة أو الرقيـة أو 
حتـى في المناطـق الواقعـة تحت سـيطرة 
النظـام السـوري، لا تسـمح بأي حـال من 
الأحـوال باسـتيعاب أعـداد كبيرة، بحسـب 
مـا قاله الباحـث الاقتصادي خالـد تركاوي، 

بلدي. لعنـب 
ويمكن لمجموعـة من الأشـخاص أن يكونوا 
قادريـن عى تأمن أنفسـهم، ولكـن عندما 
نتكلـم عـن مجتمـع )تجمعـات( فـلا تزال 

الأوضـاع في بداياتهـا، بحسـب تركاوي.
وفيـا يخص الغـذاء، فـإن عـدداً كبير من 
النازحـن والسـكان لا يسـتطيعون تأمن 
احتياجاتهـم منـه، بينـا يوجد عـدد كبير 
من المقيمن في المخيـات والخيم مهددون 
بعوامـل الجـو، عـدا عـن أنهـا لا تعـدو أن 
تكون مكان سـكن مؤقت لعـدة أيام وليس 

لسنوات.
العاطلـن  مـن  كبـير  عـدد  يوجـد  كـا 
والعاطـلات عـن العمـل، وإعادة عـدد كبير 
من الشـباب سـيجعل هؤلاء إما عاطلن عن 
العمل وإما منخرطن في الشـأن العسكري 

بتنظيات معتدلة أو حتى متطرفة، بحسـب 
الباحث.

عدد النازحن في شـال غربي سـوريا بلغ 
حـوالي 2.8 مليون نازح داخليـًا، منهم 1.7 

مليون نازح يعيشـون في المخيات.
ويعـاني أكـثر مـن %75 من السـكان من 
انعـدام الأمـن الغـذائي في شـال غـربي 
أصـل 4.4  مليـون مـن  )أي 3.1  سـوريا 
مليـون شـخص(، وهنـاك مليون شـخص 
إضـافي معرضـون لخطـر انعـدام الأمـن 
الغذائي، بحسـب تقرير أممي لعـام 2022.

هل تتحمّل المنطقة اقتصاديًا؟
عـن مـدى قـدرة المنطقـة اقتصاديـًا عـى 
تحمّـل المزيـد مـن الوافديـن إلى مسـاحة 
في  تعـاني  تـزال  لا  محـددة،  جغرافيـة 
الأسـاس من عدة عوامل وركائز للسـورين 
وزيـر  أوضـح  حاليًـا،  فيهـا  الموجوديـن 
المؤقتـة"، عبـد  الاقتصـاد في "الحكومـة 
الحكيم المـصري، في حديث إلى عنب بلدي، 
أن قـدوم مليـون سـوري آخـر إلى جانـب 
السـكان الموجوديـن، بما يقـارب %25 من 
عدد السـكان الحـالي، سـيؤثر بالتأكيد في 
ظـل وجود نسـبة بطالة وفقـر مرتفعة إلى 

جانـب أزمة السـكن.
بحسـب الخطة التركيـة، سـتجهز المنطقة 
بمنشـآت اقتصادية، وبعدها يمكن لمن يريد 
العودة بشـكل طوعي إليها، لكن وبحسـب 
المـصري، فـإن المعـوق الوحيـد في مجـال 
التنمية هـو وجود الكثير من المشـاريع ذات 
التكاليف المرتفعة التي لا يسـتطيع أن يقوم 
بهـا أحد لتحسـن المنطقـة، مثل مشـاريع 

الـري وتأمن ميـاه الرب.
إلى جانـب صعوبـة الاسـتثارات في هذه 
المناطق، فالمستثمر ليسـت لديه قناعة حتى 
الآن بالعمـل في المناطـق "المحـررة" عـى 
الرغـم من وجـود سـبع مناطـق صناعية، 
بـدأ قسـم منهـا يعمـل في بعـض المعامل 

مثل منطقـة البـاب والراعي.
في المقابـل، توجـد مشـاريع مهمـة بـدأت 
بالنشـاط في المنطقة، إذ ضرب الوزير أمثلة 
بتخفيـض المدينـة الصناعيـة في منطقـة 
الراعي أسـعار الأسـمنت لحوالي 15 دولاراً 
أمريكيًـا للطـن، بينا بـدأ معمـل لصناعة 
الزراعيـة  بالمحاصيـل  الخاصـة  الأكيـاس 
نشـاطه، في الوقـت الـذي كانـت كل هـذه 

المنتجـات يتم اسـتيرادها.

الاستثمار.. بنصف قدم
توجد حاليًـا في المنطقة اسـتثارات تركية 

وسـورية أيضًـا، ويمكـن أن تـأتي شركات 
في  تسـويقًا  فعـلًا  وجـدت  إذا  أجنبيـة 

. لمنطقة ا
لكـن من أهـم المعوقـات أمام المسـتثمرين 
عـدم الاعتراف حتـى الآن بقوانـن ووثائق 
مؤسسـات "المناطـق المحررة"، ما يسـبب 
مشـكلة في شـهادات المنشـأ إلى جانـب 

تحويـل الأمـوال، بحسـب الوزير.
وكشـف الوزيـر عن إعـداد قانـون خاص 
بالاسـتثار، إلى جانـب مجلـس اقتصادي 

مـن أجل الاسـتثار.
لكـن لا يوجد تنسـيق جدّي حتـى الآن بن 
وزارة الاقتصـاد في "الحكومـة المؤقتـة" 
بخصـوص  التركيـة  الحكومـة  وبـن 
حيـث  مـن  الآمنـة"  "المنطقـة  مـروع 
تفاصيلـه الاقتصاديـة، وما يحصـل حاليًا 
يقتـصر عى عمل منظـات وجهات تركية 
في بنـاء البيـوت، لا توحي ببـدء الخطوات 
الحقيقيـة للمنطقة بعد، بحسـب المصري.

ستة متغيرات
مـن جهته، حـدد الباحـث الاقتصـادي في 
مركـز "عمـران للدراسـات الاسـتراتيجية" 
محمـد العبـد اللـه، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، مجموعـة مـن المتغيرات التـي ترز 
وارتباطهـا  الطوعيـة  العـودة  في قضيـة 

بالجانـب الاقتصـادي، وهـي كالتـالي:

أولًا: الكثافة السكانية
التـي  المناطـق  في  السـكانية  الكثافـة 
أدُرجـت في خطـة العـودة، وفـق مـا تم 
تداولـه مـن الجانـب الـتركي، مرتفعـة، 
إذ يتجـاوز عـدد القاطنـن حاجـز 2.5 
مليـون شـخص، وهـي نسـبة كثيفة في 
منطقـة جغرافيـة لا تتجـاوز مسـاحتها 

مربـع.  كيلومـتر   8500
وبالتـالي، تشـير التوقعـات إلى ارتفـاع 
هـذه  في  السـكانية  الكثافـة  مسـتوى 

الطبيعـي.  المسـتوى  فـوق  المناطـق 
مـن  العديـد  الكثافـة  هـذه  وسـتفرض 
معـدلات  وارتفـاع  المعيشـية  التحديـات 
المناطـق،  البطالـة والفقـر ضمـن هـذه 
وبالتـالي، يفـترض أن تتـم هـذه العودة 
العـبء  لتخفيـف  دفعـات  شـكل  عـى 
بهـا. المرتبـط  والاجتاعـي  الاقتصـادي 

ثانيًا: قطاع الإسكان
التـي  الأساسـية  التحديـات  أحـد  إن 
المناطـق  هـذه  في  القاطنـون  يواجههـا 
خـلال الأعـوام الماضيـة إيجـاد المسـكن، 
وعـى الرغـم مـن الحركـة الكبـيرة في 
قطـاع الإسـكان والتعمير التي تشـهدها 
هـذه المناطـق، لم تتمكـن نسـبة كبـيرة 
لأسـباب  المناسـب  سـكنها  تأمـن  مـن 
اقتصاديـة، مـن حيـث الأسـعار المرتفعة 
للـراء وللإيجـار التي تفوق قدرة نسـبة 

كبـيرة مـن القاطنـن. 
وبالتـالي، سـتمثلّ العـودة، في حـال لم 
تتواكـب مـع مـا تعهـدت بـه الحكومـة 
لجميـع  السـكن  تأمـن  مـن  التركيـة 
في  للمقيمـن  جديـدة  أزمـة  العائديـن، 
تأثـر  وبالتـالي  السـكن،  عـى  العثـور 

الاجتاعـي. اسـتقرارهم 

ثالثًا: البيئة الاقتصادية والمالية
لم تشـهد المنطقـة منـذ عـام 2016 أي 
الاقتصـادي  للنمـو  فعليـة  مـؤشرات 
والتنمـوي، وبالتـالي، يوجد ثبات نسـبي 
لمسـتوى فرص العمل المولـدة في مختلف 
القطاعـات الإنتاجيـة، ومرد ذلك بشـكل 
أسـاسي إلى انخفاض مسـتوى الاستثار 
بسـبب  القطاعـات،  هـذه  في  الخـاص 
حالـة عـدم الاسـتقرار الأمنـي، وغيـاب 
جهـات حوكميـة رسـمية تضمـن حقوق 
المسـتثمرين، يضاف إلى ذلـك الصعوبات 
ومـا  والتصديـر  بالاسـتيراد  المرتبطـة 

يرتبـط بهـا مـن متطلبات.

كـا أن جـلّ الحركـة الاقتصاديـة تتركز 
غـير  والإسـكان  التجـارة  قطاعـي  في 
القـادرة عـى  العمـل  لفـرص  المولدَيـن 
مـن  المرتفعـة  النسـب  هـذه  امتصـاص 

والعائديـن. للمقيمـن  البطالـة 

استحداث مصارف
وفي جانـب القطـاع المـالي، لا يـزال هـذا 
القطـاع غـير محوكـم، ويفتقـد للمصارف 
والمؤسسـات الماليـة اللازمـة لمواكبـة حركة 
الاسـتثار المتوقعـة، والأمر لا يـزال يقتصر 
عـى وجـود بعض فـروع مؤسسـة الريد 
التركيـة )PTT( التي تقـدم بعض الخدمات 

المالية.
وعليـه، يـرى العبد اللـه أن الخطـوة المقبلة 
سـتتمثلّ بإتاحة الفرصة لدخـول المصارف 
الخاصـة والحكوميـة التركيـة، وغيرها من 
المؤسسـات الماليـة المهتمـة بالعمـل ضمن 
هـذه المناطـق، بعـد رفـع العقوبـات عنها 
)أعفـت وزارة الخزانـة الأمريكيـة مناطـق 
شـال شرقي وشـال غـربي سـوريا من 

العقوبـات باسـتثناء عفريـن وإدلب(.
كا يمكن تأسـيس هيئة محلية للاسـتثار 
والتنسـيق  بالتعـاون  تنفيذيـة،  ذراع  ذات 
مـع الجانـب الـتركي، لتحديـد الخارطـة 
الاسـتثارية المناسـبة لهـذه المناطـق مـن 
حيـث القطاعـات والفـرص المتاحة ضمنها 

 . ين للمستثمر
إلى جانـب تفعيل غرف الصناعـة والتجارة 
والمكاتـب الماليـة التابعة للمجالـس المحلية 
باعتبارهـا الكيانـات الحوكميـة في هـذه 

المناطق.

تشجيع الاستثمار
للمسـتثمرين السـورين المقيمن في تركيا 
والأتراك من الصناعيـن وأصحاب الركات 
التجاريـة دور مأمـول لفتـح فـروع لهـم 
ضمـن هـذه المناطق، عر تقديم تسـهيلات 
ائتانيـة وامتيـازات وضانـات حكوميـة 
معينّة لتسـهيل حركة الاسـتيراد والتصدير، 
والحصـول عـى شـهادة المنشـأ التركيـة 

للمـواد المصنعة ضمـن هـذه المناطق. 
التركيـة  الحكومـة  ستسـعى  وبالتـالي، 
في  الاسـتثارات  هـذه  نجـاح  لضـان 
مرحلتهـا التأسيسـية، بحيث تكـون محفزاً 
مسـتقبلًا،  أكـر  اسـتثارات  لاسـتقطاب 
بحسـب الباحـث محمـد العبـد اللـه، إلى 
لـدى  الموجـودة  العقبـات  تذليـل  جانـب 
المسـتثمرين المحلين لاسـتثاراتهم المنشأة 

ضمـن هـذه المناطـق.
والخطـوات المرتبطة بالجانب الاسـتثاري 
تمثلّـت بشـكل واضـح بتأسـيس اللبنـات 
الأولى للمـدن الصناعيـة في المـدن الكرى 
الماضـن، والتـي يمكـن  العامـن  خـلال 
اعتبارها ركيزة أساسـية لتنمية هذه المناطق 
إذا مـا تم إيلاؤهـا الاهتام الـلازم لنجاحها 
اللوجسـتية  متطلباتهـا  جميـع  وتأمـن 

والفنية.

رابعًا: سوق العمل
يشـهد سـوق العمل الحالي حالة تنافسـية 
كبـيرة عـى فـرص العمـل المتاحـة بـن 
القاطنـن في هـذه المناطـق، وفي حالـة 
عـودة هـذا العـدد سـتزداد حـدة التنافس 
بشـكل كبير ومؤذٍ، بحسـب الباحث محمد 

الله.  العبـد 
وبالتـالي، يتطلـّب الأمـر إجـراء إحصاءات 
في  العاملـن  وتـوزع  البطالـة  لنسـبة 
القطاعـات المختلفة للوصـول إلى تقديرات 
دقيقـة تراعـي الحفـاظ عـى الاسـتقرار 
الاقتصـادي والاجتاعـي للمقيمـن فيها. 
لبعـض  مظاهـرات  مؤخـراً  وخرجـت 
المقيمـن ترفض خطـة العودة، لاستشـعار 
هـذه الفئـات بالتهديـد القادم عـى أمنهم 

الاقتصـادي. 
مـع الأخـذ بعـن الاعتبـار الجهـود التـي 
عملـت عليها منظـات المجتمـع المدني من 

خلال مشـاريعها التدريبية والتنموية لرفع 
مسـتوى تأهيل الأفـراد وإكسـابهم المهارات 
اللازمة لدخول سـوق العمل، والتي سـتتأثر 
بشـكل واضـح في ظـل المنافسـة الكبـيرة 
المحتملـة مسـتقبلًا عـى فـرص العمـل، 
بحسـب العبـد اللـه، فالعائـدون اكتسـبوا 
مهـارات عمل في تركيا تفـوق تلك الموجودة 

لـدى أقرانهـم مـن المقيمن.

خامسًا: البنية التحتية
 البنيـة التحتيـة في هـذه المناطـق لم تكن 
بـذاك المسـتوى مـن التجهيـز قبـل عـام 
2012، وقـد تدهورت بشـكل كبير في ظل 
سـنوات النزاع بسـبب القصـف والتخريب 
والتعـدي عـى الممتلـكات العامـة والحفر 
الجائـر للآبـار الجوفيـة، ولا تـزال بعـض 
المناطـق تعاني من مشـكلات نقـص المياه 
والطـرق  الصحـي  والـصرف  والكهربـاء 

المعبدة.
 ويعتقـد الباحـث محمـد العبـد اللـه، أن 
بشـكل  مرتبـط  العـودة  نجـاح مـروع 
أسـاسي بمـدى القـدرة عـى إعـادة تأهيل 
البنيـة التحتيـة لتكـون قادرة عـى تخديم 
مـا يقـارب مـن أربعـة ملايـن سـوري 
تقريبًـا، وهـي أقـرب مـا تكـون إلى عملية 
إعـادة إعار مصغـرة متكاملـة ضمن هذه 

لمناطق.  ا
المسـتقبي  التركيـز  سـيكون  وبالتـالي،   
منصبـًا عـى تطويـر البنيـة التحتيـة من 
خـلال الـركات التركيـة التي سـيعهد لها 
بهـذه المهمـة، وهـي شركات ذات مسـتوى 
عالمي وذات قدرات جيـدة لتنفيذ هذه المهمة 

حـال توفـر التمويـل الـلازم لها. 
وكانـت العديد من الـركات التركية تترقب 
عمليـة إعادة الإعـار في سـوريا للحصول 
عـى فرصـة ضمنهـا، وقـد تكـون هـذه 
خطـوة لهـا عـى هـذا الصعيـد، إذا ربطنا 
ذلـك باسـتثناء بعـض هـذه المناطـق مـن 
قانـون العقوبـات، وبالتـالي امتـلاك هذه 
الـركات حريـة أكر في التحـرك بالجانب 

المـالي والاسـتثاري.

أخيرًا.. البيئة الأمنية
ختامًـا، فيـا يرتبـط بالبيئة الأمنيـة، يرى 
الباحـث محمـد العبـد اللـه أن عـودة هذه 
الكتلـة البريـة في ظـل بيئة أمنية هشـة 
كبـيرة عـى مسـتوى  تحديـات  تفـرض 
الاسـتقرار الاقتصادي والاجتاعي للعائدين 
والمقيمن من السـكان المحليـن والنازحن.

العـودة  هـذه  لنجـاح  الأسـاسي  المقـوّم 
سـيرتبط بشـكل كبير بمـدى القـدرة عى 
ضبـط الواقـع الأمنـي، وإشـاعة جـو مـن 
الطمأنينة للعائـلات والتجار والمسـتثمرين 

وغيرهـم مـن الفئـات الأخـرى. 
ويـرى العبـد اللـه أن هـذه المهمـة ليسـت 
مـن السـهولة بمـكان في ظـل التعقيدات 
المرتبطـة بالواقع الأمني ضمـن هذه المناطق 

المجـاورة.  والمناطق 
لكـن في نفـس الوقـت، تعـولّ الحكومـة 
التركيـة عـى كسـب التوافقـات الإقليميـة 
تأسـيس  لإنجـاح مسـعاها في  والدوليـة 
المنطقـة الآمنـة، وتعزيز اسـتقرارها الأمني 
والاجتاعـي لتحقيـق جملـة من المكاسـب 

السياسـية والأمنيـة والاقتصاديـة.
وتديـر السـلطات التركية اقتصـاد المنطقة، 
عن طريـق المجالـس المحلية التي أسـهمت 
في إنشـائها وتعمـل عـى تمويلهـا، مـن 
وتسـهيل  بالخدمـات  تزويدهـا  خـلال 
الاسـتثار فيها ودعم التجـار والصناعين، 
وطـرح عملتها الوطنية، ومدّها بمؤسسـات 

لية. ما
وكانـت عنب بلـدي أعدّت تحقيقًـا بعنوان: 
“تركيا تشـكّل اقتصاد الشـال السـوري.. 
لمن تعـود المنفعـة؟”، سـلطّت الضـوء فيه 
عى الإسـهام الاقتصادي التركي في مناطق 
الشـال السـوري والعوائد الاقتصادية لكلا 

الجانبن.
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لتجميـع  صغـير  مسـتودع  بجانـب 
في  التدويـر  لإعـادة  القابلـة  النفايـات 
مـن  الآسـيوي  بالشـق  كبـزة  منطقـة 
مدينـة اسـطنبول التركية، يجلـس الطفل 
السـوري سـعيد مـع أربعة عـال آخرين 
صاحـب  خصصهـا  صغـيرة  غرفـة  في 
المسـتودع لهـم لأخـذ قسـط مـن الراحـة 

العمـل. مـن  عودتهـم  عنـد 
بلـدي،  لعنـب  قـال  عامًـا(،   16( سـعيد 
الكرتـون  جمـع  في  العمـل  بـدأ  إنـه 
والبلاسـتيك منـذ عـام ونصـف تقريبـًا، 
مبلـغ  عـى  أحصـل  "كنـت  موضحًـا، 
معمـل  مـن  تركيـة شـهرياً  لـيرة   2500
الأحيـان  بعـض  وفي  الألبسـة،  لصناعـة 
أقبـض أقـل من ذلـك، لهـذا بـدأت العمل 
بجمـع الكرتـون لتحسـن دخـي المادي، 
آلاف  أربعـة  نحـو  إلى  حاليـًا  يصـل  إذ 
لـيرة تركيـة )-250 300 دولار أمريـي 

تقريبـًا(".

يوميًا طويلة  مسافات 
يخرج سـعيد مـن المسـتودع في السـاعة 
السـابعة صباحًـا كل يـوم، يجـر عربـة 
تسـير  معدنيـة  قضبـان  مـن  مصنوعـة 
عـى عجلتـن صغيرتـن، بعـد أن يثبـت 

عليهـا كيسًـا كبـيراً لوضـع مـا يمكن أن 
يجمعه مـن مـواد مصنوعة مـن الكرتون 
والصفائـح  والبلاسـتيك  والنايلـون 

المعدنيـة. والأسـلاك 
وأوضـح الفتـى أنه يجتـاز يوميًا مسـافة 
نحـو 15 كيلومـتراً سـيراً عـى الأقـدام، 
وهـو يبحـث في حاويـات القامـة عـا 
يمكـن أن يجده مـن نفايات قابلـة لإعادة 
التدويـر، و"في بعـض الأيام أعـود ظهرًا 
إلى المسـتودع لتسـليم مـا جمعتـه، وفي 
حـال كانـت الكميـة قليلة أواصـل البحث 

المسـاء". في  وأعود 
 

يعيـش في مدينـة اسـطنبول أكـثر مـن 
542 ألـف لاجـئ سـوري من أصـل نحو 
ثلاثـة ملايـن و700 ألـف لاجئ سـوري 
مسـجلن بشـكل نظامي في عموم تركيا، 
عـن  صـادرة  إحصائيـة  أحـدث  بحسـب 
المديريـة العامـة لإدارة الهجـرة التركيـة.
الرسـمية، يوجـد  إلى جانـب الإحصائيـة 
آلاف اللاجئـن السـورين غير المسـجلن 
هـؤلاء،  مـن  قسـم  يلجـأ  تركيـا،  في 
بالإضافـة إلى آخريـن مـن حملـة بطاقـة 
"الحايـة المؤقتـة" )كملـك(، للعمـل في 
إذن  عـى  الحصـول  تتطلـّب  لا  مجـالات 
عمـل، ومنهـا العمـل في جمـع النفايـات 

التدويـر. لإعـادة  القابلـة 

غائبة طفولة 
يعنـي  صـح،  صعـب  الكرتـون  "جمـع 
بالصيـف شـوب )حـار(، وبالشـتي برد، 
بـس أحسـن مـن الشـغل بالمعامـل، هون 
مـا في دوام مـن الصبـح للمسـا، بترتاح 
وقـت مـا بـدك، ودخلـك بكـون عـى قد 
بلهجتـه  عملـه  سـعيد  وصـف  شـغلك"، 

المحليـة.
إدلـب  ريـف  مـن  ينحـدر  الـذي  سـعيد 
شـال غربي سـوريا، وبعفويـة الطفولة 
التـي لم يعشـها، ختـم كلامـه مـع عنـب 
بلـدي، قائلًا، "أنـا ضاع مسـتقبي، وفي 
أطفـال متـي كتـير بتركيـا عـم يشـتغلو 

وضـاع مسـتقبلن".

في عـام 2021، ظهر سـعيد في تسـجيل 
مصـوّر بثـّه معـدّو محتـوى أتـراك عى 
خـلال  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل 
تصويرهـم تجربـة اجتاعيـة، حيـث كان 
الكرتـون في طقـس  يعمـل عـى جمـع 
بـارد، ورغـم أنـه لا يجيـد اللغـة التركية، 
فإنـه قـام بمسـاعدة شـبان أتـراك طلبوا 

سـترته. عى  الحصـول  منـه 

عمل شاق
مرتديـًا قفازيـن بيديـه، ومتخـذًا وضعية 
أكيـاس  مقابـل  الجلـوس  في  القرفصـاء 

ممتلئـة بالمـواد القابلـة لإعـادة التدويـر، 
وعبـوات  قواريـر  حولـه  مـن  تتناثـر 
بلاسـتيكية، يشـعل محمـد سـيجارة، ثـم 
يقـول متنهـدًا، "رح يـأذن المغـرب ولهأ 

مـا رجعـت عالبيـت".
يعمـل محمـد )27 عامًا( بجمـع الكرتون 
والبلاسـتيك في اسـطنبول، وعـن وضعه 
في تركيـا قـال لعنـب بلـدي، "هربنا من 
الحـرب في سـوريا، ولجأنـا لتركيـا منـذ 

."2014 عام 
"تركـت العمـل في المصانـع وبـدأت بهذا 
العمـل بعـد أن ارتفعت الأسـعار، ولم يعد 
يكفينـي ما كنـت أتقاضـاه في المصانع"، 

أضـاف محمد.
وأوضـح الشـاب الـذي ينحدر مـن ريف 
إدلـب، وكان يسـكن في محافظـة ريـف 
دمشـق، أن العمـل بجمع الكرتـون يدخل 
عليـه يوميًـا ما يقـارب بـن 100 و200 
لـيرة )بـن سـتة و12 دولارًا أمريكيًـا(، 
كان  مـا  بقليـل عـى  يزيـد  مبلـغ  وهـو 

يحصـل عليـه مـن العمـل في المصانـع.
السـنوات  في  أنـه  إلى  أشـار  محمـد   
الأولى مـن لجـوء السـورين إلى تركيـا، 
لم يكـن هنـاك الكثـير منهـم يعملون في 
جمـع الكرتـون، ومـع مرور الوقـت باتوا 
يلجـؤون إلى هـذا العمـل، حيـث ازدادت 
أعـداد العاملـن في هـذه المهنة الشـاقة.

العمل مراحل 
يعمـل  آخـر  شـاب  عامًـا(،   26( جميـل 
النفايـات  لجمـع  صغـير  مسـتودع  في 
القابلـة لإعـادة التدويـر، أوضـح لعنـب 
مـن  تبـدأ  العمـل  مراحـل  أن  بلـدي، 
خـروج العـال صباحًـا لجمع المـواد من 
حاويـات القامـة بطـرق عدة، وهـي إما 
عـن طريـق عربـة يدويـة، وإمـا عربـة 
تجرهـا دراجـة ناريـة، وإما آليـة صغيرة 
مـن ثـلاث عجـلات تعمـل عـى الطاقـة 

ئيـة. لكهربا ا
منهـم  كل  يبـدأ  العـال،  عـودة  وعنـد 
بفـرز ما جمعـه، حيـث يتم فـرز المعادن 
عـن البلاسـتيك والكرتـون، ومن ثـم يتم 
وزن كل مـادة عـى حـدة، ويتـم تقييـد 
المجمـوع عـى دفـتر المحاسـبة، لتسـليم 

أسـبوعيًا. مسـتحقاتهم  العـال 
بعـد ذلك، يتـم فرز المعـادن والبلاسـتيك 
داخـل المسـتودع، فمثـلًا توجـد في كيس 
)بلاسـتيك  مختلفـة  أنـواع  البلاسـتيك 
أبيض، بلاسـتيك أسـود، نايلون شـفاف( 

سـعره. ولكل 
وفي نهايـة الأسـبوع يتـم إرسـال مـا تم 
شراؤه من العـال إلى المنطقـة الصناعية 
بشـاحنات خاصـة أو تابعة لمراكـز إعادة 

التدويـر في المنطقـة الصناعية.
عـال  خمسـة  يجمـع  جميـل،  وبحسـب 

عنب بلدي- حسام المحمود 

تأخـر لم  الوالـد  "كنـا مضطريـن لإنـو 
شـملو، فبـاع البيـت قبـل مـا يطلـع من 

سـوريا، واشـترا الفيـزا وإجـا". 
هكـذا يـرح عـي، شـاب سـوري مقيم 
في ألمانيـا، طريقـة وصـول والـده مـن 
لبنـان إلى تركيـا، قبـل أن يتابـع طريقه 
إلى ألمانيـا أيضًـا، ليكتمـل لقـاء العائلـة، 
بعدمـا تأخـر ذلـك عـن طريق إجـراءات 
لمّ الشـمل التي أجرتها العائلـة في ألمانيا.  
وإذا كانـت السـنوات الأولى مـن الثـورة 
السـورية قوبلـت بأبـواب مفتوحة أتاحت 
حيـث  تركيـا،  إلى  الوصـول  للاجئـن 
بقـي نحـو 3.7 مليـون منهم فيهـا، فيا 
أوروبـا،  اتخذهـا آخـرون محطـة نحـو 
نوعيـة  نقلـة  أحـدث  تبعهـا  مـا  لكـن 
السـورين  تحـركات  مـع  التعامـل  في 
وتنقلاتهـم، عـر تغيير آليـة التعاطي مع 
أفـواج كبـيرة تغـادر بلادها طلبًـا للحياة 

ومقوماتهـا في مـكان آخـر. 
وبعدمـا كان دخـول السـورين إلى تركيا 
يجـري عـر بطاقـة الهويـة الشـخصية، 

منـذ ما قبـل الثـورة عـام 2011، فرضت 
الحكومـة التركيـة منذ مطلع عـام 2016 
عـى السـورين تأشـيرة )فيـزا( لدخول 
سـبيل  في  وجـوًا،  وبحـراً  بـراً  البـلاد، 
دون  إليهـا،  المهاجريـن  تدفـق  تقليـص 
مـؤشرات سياسـية أو عسـكرية توحـي 
حينهـا بقـرب التوصـل إلى حـل ينهـي 

التدفق.  هـذا  أسـباب 
عـي وأمـه وإخوته الثلاثـة أمـام انتظار 
طويـل للقـاء رب العائلـة، قصـدوا بـاب 
السـاسرة الذيـن يعمـل بعضهم بشـكل 
مسـتقل ومسـتتر، أي دون مكتـب تنظيم 
اجتاعـي  كغطـاء  يتخذونـه  معامـلات 
وقانـوني، وكانـت النتيجة تأمـن "فيزا" 

بقيمـة 3700 يـورو لـأب. 
لدخـول  الممنوحـة  "الفيـزا"  وبموجـب 
قـرص التركية، بعـد هبوط الطائـرة أولًا 
في اسـطنبول، غـادر والـد عـي لبنـان، 
اسـطنبول،  في  الطائـرة  حطـت  وحـن 
السمسـار  مـع  المتعاقديـن  أحـد  منحـه 
جـواز سـفر ليدخـل بـه اسـطنبول، ثـم 
دون  دخولـه،  بعـد  مجـددًا  منـه  أخـذه 
الحاجـة إلى متابعة طريقـه نحو قرص، 

التـي جـاءت "فيـزا" دخولها عـر وجود 
كفيـل شـكي فيها عـى عيون السـفارة. 
تحفظ عي خـلال حديثـه إلى عنب بلدي 
عى ذكـر اسـمه الكامـل، مشـيراً إلى أن 
مواضيـع من هـذا النوع لها حساسـيتها، 
لكنـه أوضـح في الوقت نفسـه أن الخيار 
الـذي اتبعتـه العائلـة لم يكـن عـن رغبة 
التواصـل  دوّامـة  إلى  بالنظـر  محضـة، 
مـع السـاسرة، والمخـاوف مـن التعرض 
المدفـوع  المبلـغ  أن  سـيا  لا  للاحتيـال، 
للوصـول إلى تركيـا، مـا كان باسـتطاعة 
الأسرة تأمينـه لولا بيع الأب منـزل العائلة 

في سـوريا قبـل خروجـه منها. 

تجهيز ملف أم "عالمضمون"؟ 
تأشـيرة  عـى  الحصـول  سـبل  تنـدرج 
منهـا  الأول  شـقن،  ضمـن  الدخـول 
أو  سـاسرة  أو  وسـطاء  عـر  يجـري 
للشـخص،  ملفًـا  يجهـزون  مكاتـب 
لتقديمـه للسـفارة عـى أمـل أن تمنحـه 

الدخـول. تأشـيرة 
وتتطلـّب هـذه الطريقـة مجموعـة مـن 
الشـخص  منهـا  قسـم  يجهّـز  الأوراق، 

الـذي يرغـب بالسـفر، وهـي أوراق يأتي 
بهـا من سـوريا، أمـام القسـم الآخر فهو 
أوراق مرتبطـة بالشـخص الـذي وجه له 
الدعوة عر السـفارة، باعتبار أن التأشيرة 
مرتبطـة بدعوة مـن شـخص أو شركة أو 
مؤسسـة في البلـد الآخر، وهنـا يأتي دور 
الوسـيط الذي يقوم بإعداد هـذه الأوراق 
واسـتكال الملـف، لقاء مبلغ يـتراوح بن 

75 و100 دولار أمريـي. 
عنـب بلـدي تواصلت مـع أحـد العاملن 
كوسـطاء وفـق هـذه الطريقـة، ويلقـب 
نفسـه بـ"أبـو عبـدو"، رافضًـا الإفصاح 
عـن اسـمه لأسـباب اعترهـا اجتاعية. 
عـى  الحصـول  أن  الوسـيط  أوضـح 
"الفيـزا" مرهـون بدعـوة يقدمهـا قريب 
يلعـب  شـخص  أو  الأولى  الدرجـة  مـن 
دور الكفيـل، ويسـمى "متعهـد نعمـة"، 
أوراق  مجموعـة  تجُهّـز  الحالـة  وبهـذه 
بعـد اسـتيفاء مجموعـة شروط، مثـل أن 
يكـون الشـخص "الداعـي"، في إشـارة 
حسـاب  لديـه  الدعـوة،  وجـه  مـن  إلى 
مؤقتـة"  "حايـة  ووثيقـة  مـصرفي 
)كملك(، أو شـهادة قيادة سـيارة، تمهيدًا 

لتجهيـز تأمـن صحـي، وعقـد إيجـار، 
ولا حكـم عليـه، وورقـة "تعهـد نعمـة"، 
يمكـن الحصـول عليها عن طريـق مكتب 
الـوالي، وهي تعهـد بالتكفـل بمصاريف 
إلى  وصولـه  بعـد  "المدعـو"  الشـخص 

 . تركيا
هـذه  بعـض  عـن  الاسـتعاضة  ويمكـن 
الأوراق بغيرهـا، إذ يحـل جـواز السـفر 
سـاري المفعـول محـل "الكملـك"، بينا 
يسـمح باسـتخدام تصريح العمـل كبديل 
عـن جـواز السـفر و"الكملـك"، في حال 

كان "المدعـو" دون 18 عامًـا. 
أشـار "أبـو عبـدو" إلى أن الكثـير مـن 
هـذه الأوراق يمكـن الحصـول عليهـا من 
خـلال تطبيـق "إي دولات" عـر الهاتف 
درايـة  عـدم  أو  جهـل  لكـن  المحمـول، 
يدفعهـم  التفاصيـل،  بهـذه  الأشـخاص 
نحـو الوسـطاء، لافتـًا في الوقـت نفسـه 
أي  ارتـكاب  مـن  النـاس  مخـاوف  إلى 
خطـأ غـير مقصـود عنـد تجهيـز أوراق 
ملفاتهـم، وبعـد كل ذلـك فالموافقـة عى 
منـح تأشـيرة الدخـول ليسـت مضمونة، 
لكنهـا محتملـة بنسـبة عاليـة، لا سـيا 

بينهم أطفال.. 

لاجئون سوريون رزقهم 
من نفايات اسطنبول

"سماسرة" على خط لبنان- تركيا.. 

تجارة "فيزا" فوق ظروف السوريين
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"سعيد" طفل سوري لاجئ في تركيا يعمل بجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير )عنب بلدي(

قرابـة  المسـتودع  لمصلحـة  يعملـون 
1500 كيلوغـرام أسـبوعيًا مـن مختلف 

التدويـر. لإعـادة  القابلـة  المـواد 

إحصاءات مضايقات ولا 
قـال جميـل إنـه بـدأ العمـل قبـل أربع 
سـنوات كعامل عى عربـة، وبعد عامن 
بـدأ العمـل في مسـتودع صغـير يديـره 
شـبان سـوريون، لافتـًا إلى أن سـاعات 
الـدوام الطويلـة، وعـدم الحصـول عى 
كامـل المسـتحقات وأحيانـًا جميعهـا من 
للعمـل  بالمعامـل، دفعـه  السـابق  عملـه 

في جمـع الكرتـون والبلاسـتيك.
يتعـرض  التـي  المضايقـات  إلى  وأشـار 
النفايـات  جمـع  في  العاملـون  لهـا 
القابلـة لإعـادة التدويـر، مبينًـا أنه قبل 
أوقفـت  حملـة  الرطـة  شـنت  أشـهر 
خلالهـا العـرات من جامعـي النفايات.
لعـدد  رسـمية  إحصائيـة  توجـد  ولا    
القابلـة  النفايـات  جمـع  في  العاملـن 
وذلـك  اسـطنبول،  في  التدويـر  لإعـادة 
يعـد  الأنشـطة  النـوع مـن  كـون هـذه 
السـلطات  بحسـب  قانـوني"  "غـير 
المحليـة، التي تسـعى لإصـدار تراخيص 

العمـل. هـذا  لتنظيـم 

النفايات جامعي  عمل  "قوننة" 
في نيسـان المـاضي، صرح وزيـر البيئة 

والتخطيـط العمـراني والتغـيّر المناخـي 
الـتركي، مراد كـوروم، أنهم سـيتخذون 
جامعـي  لعمـل  اللازمـة  الترتيبـات 
النفايـات في ظـروف أفضل، بحسـب ما 

التركيـة. نقلتـه وكالـة "الأناضـول" 
وخـلال اجتـاع مـع عـدد مـن ممثـي 
حـضره  النفايـات  وجامعـي  النقابـات 
كـوروم ورئيـس شركـة "إيش تـورك"، 
أنهـا  الركـة  ذكّـرت  أتـالاي،  إرجـون 
الصفريـة"،  "النفايـات  بـدأت مـروع 
أكـر حركـة بيئيـة في تركيـا، في عـام 
أردوغـان  أمينـة  رعايـة  تحـت   ،2017
طيـب  رجـب  الـتركي،  الرئيـس  زوجـة 

أردوغـان.

خمـس  غضـون  "في  أتـالاي،  وقـال 
جامعـي  إخواننـا  معكـم  سـنوات، 
النفايـات، قدمنـا مثـل هـذا الأداء حيـث 
مـن  طـن  مليـون   25 بمعالجـة  قمنـا 
النفايـات القابلـة لإعـادة التدويـر، جنبًا 
إلى جنـب، نعمـل أن نزيـد معـدل إعادة 
 35% %22.4 إلى  لدينـا مـن  التدويـر 

."2023 عـام  في 

وبحسـب مـا نقلتـه صحيفـة "صبـاح" 
أعلـن  المـاضي،  نيسـان  في  التركيـة، 
دراسـة  مسـودة  إعـداد  عـن  كـوروم 
النفايـات،  لجامعـي  القانـوني  للوضـع 

الذيـن  الأشـخاص  تزويـد  تتضمّـن 
بـزي  نفايـات  كجامعـي  سـيعملون 
الهويـة،  وبطاقـات  موحـد  رسـمي 
وبالتـالي منـع جمـع النفايـات مـن قبل 
بلديـات  المسـجلن في  الأشـخاص غـير 

. لمنطقـة ا

تحديـد  عـى  البلديـات  سـتعمل  كـا 
الذيـن يمكنهـم جمـع  عـدد الأشـخاص 
النفايـات في مناطقهم الخاصـة، وإصدار 

لذلك. وفقًـا  رخصـة 
وبحسـب كـوروم، لـن تدفـع البلديـة أي 
وسـيعيش  النفايـات،  لجامعـي  رسـوم 

جامعـو النفايات من المال الذي يكسـبونه.
وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن عـى جدول 
الاجتاعـي  الضـان  توفـير  الأعـال 
مـن قبـل البلديـة، حتـى يتمكـن جامعو 
النفايـات مـن الاسـتفادة مـن الخدمات 

الصحيـة.

إذا كان الشـخص "الداعـي" مـن حملـة 
الجنسـية التركيـة، أو لديـه رصيد بني 

جيـّد ونشـط. 
مـع  التعامـل  في  الهواجـس  وترتبـط 
بمخـاوف  الثبوتيـة  الأوراق  تجهيـز 
بموظفـي  السـابق  الاحتـكاك  مصدرهـا 
وهـو  عمومًـا،  الحكوميـة  المؤسسـات 
سـوريا،  في  السـورين  يرافـق  خـوف 
أيضًـا، باعتبـار أن تصحيـح  وخارجهـا 
بـالأوراق  المرتبطـة  القانونيـة  الأخطـاء 
قـد يسـتغرق وقتاً وجهـدًا، مـا لم يضع 
الشـخص في خانة مسـاءلة، أو يجلسـه 
عـى كـرسي انتظـار طويـل في أروقـة 
المحاكـم لإجـراء تعديل بسـيط في ورقة 

حكوميـة.  معاملـة  أو 
للحصـول  المضمونـة  السـبل  وحـول 
الأراضي  لدخـول  تأشـيرة  عـى 
عـر  بلـدي  عنـب  تواصلـت  التركيـة، 
إلى  الحاجـة  بدعـوى  صحفييهـا،  أحـد 
يعـرفّ  مكتـب  مـع  مضمونـة"،  "فيـزا 
خدمـات  يقـدم  باعتبـاره  نفسـه  عـن 
اسـتخراج جميـع الأوراق المصدّقـة مـن 
سـوريا، وإذن العمـل، وتحضـير ملـف 
الدعـوة للوصـول إلى السـفارة التركيـة 
في بـيروت، وحجـز مواعيـد القنصليـة 
الثبوتيـة،  الأوراق  وترجمـة  السـورية، 
وحجـوزات  الإقامـات  واسـتخراج 

الطـيران.
عـى  الحصـول  إمكانيـة  أكـد  المكتـب 
يرغـب  لم  حـال  في  مضمونـة  تأشـيرة 
وتقديمـه،  ملـف  بتجهيـز  الشـخص 
لكـن  المحتملـة،  الموافقـة  وانتظـار 

تكلفـة هـذه الضانـة ثلاثـة آلاف دولار 
أن  بعـد  تسـليمها  يجـري  أمريـي، 
يحصـل صاحـب العلاقة عـى "الفيزا". 
والمطلـوب في هـذه الحالة من الشـخص 
الـذي وجـه الدعوة، أي المقيـم في تركيا، 
بريـد إلكـتروني ورقـم هاتـف محمول، 
وصـورة عـن جـواز السـفر، فقـط، ثـم 

طبعًا.  آلاف"  "الثلاثـة 

ما رأي القانون؟ 
في ظـل وجـود سـاسرة عـى الضفـة 
خطـى  يتابعـون  تركيـا،  مـن  الأخـرى 
سـابقيهم العاملـن بـن لبنـان وتركيا، 
بـذات  دخـول  تأشـيرات  تأمـن  عـر 
الطريقـة السـابقة مـن تركيـا نحـو بلد 
رئيـس  طائلـة،  مبالـغ  مقابـل  أوروبي، 
الأحرار"،  السـورين  المحامـن  "تجمـع 
في  أكـد  قرنفـل،  غـزوان  المحامـي 
حديـث إلى عنـب بلـدي أن الكثـير مـن 
تلـك المكاتـب بغـض النظـر عـن وجهة 
عـى  احتيـال  وسـيلة  هـي  تأشـيراتها، 

أموالهـم.  وسـلبهم  النـاس 
وبالحديـث عـن المكاتب التـي تعمل عى 
تأمن تأشـيرات بن لبنـان وتركيا ودول 
أخـرى ضمـن المنطقة، يؤكـد المحامي أن 
التـي يتقاضونهـا مرتبط  المبالغ  ارتفـاع 
أن  المسـتفيدين منهـا، لافتـًا إلى  بتعـدد 
تلـك المكاتـب لا تحمـل ترخيصًـا قانونيًا 
قـد  لكنهـا  النـوع،  هـذا  مـن  لعمـل 
تحصـل عـى ترخيـص مكتب سـياحي، 

الأغراض.  لهـذه  اسـتغلاله  يجـري 
الأوراق  بتلقـي  مكلفّـة  مكاتـب  وهنـاك 

المطلوبـة مـع جـوازات السـفر ورسـوم 
التأشـيرة، وتكون هـذه المكاتب وسـيطاً 
عداهـا  ومـا  والقنصليـة،  العميـل  بـن 
يسـتبعد المحامـي ترخيصهـا، لافتـًا إلى 
إمكانيـة محاسـبتها كونهـا تعمـل دون 

ترخيـص قانـوني. 

المحامـي غـزوان قرنفل يرى أن المسـألة 
إلا  منهـا  والحـد  ضبطهـا  يمكـن  لا 
التعاطـي  النـاس لهـا، وعـدم  بتجاهـل 
معهـا، والاكتفـاء بطلب تأشـيرة الدخول 
القنصليـات  مـن  القانونيـة،  بالطـرق 
التـي  المكاتـب  أو عـر  بشـكل مبـاشر، 
 "I DATA" مثـل  الـدول،  تعتمدهـا 
المعتمـد بشـكل رسـمي مـن قبـل تركيا. 
وحـول المسـؤولية القانونيـة التي يمكن 
أن تقـع عـى عاتـق المكتب الـذي أجرى 
الدخـول،  تأشـيرة  عـى  "السـمسرة" 
والشـخص الـذي حصـل عليهـا، يؤكـد 
عـى  الحاصـل  الشـخص  أن  المحامـي 
التأشـيرة غير مـلام قانونيـًا، لكن يمكن 
مسـاءلة المكتـب الـذي أتى بـ"الفيـزا"، 
أو  الاحتيـال  جريمـة  ارتـكاب  بتهـم 
كان  حـال  في  المـروع،  غـير  الإثـراء 
تأمـن  لقـاء  تقاضـاه  الـذي  المبلـغ 
التكلفـة  وفـوق  بـه،  مبالغًـا  التأشـيرة 
الحقيقيـة للرسـوم المقـررة، مـع إضافة 
مبلـغ بسـيط كأتعـاب مقابـل خدمـات 
يتقاضاهـا  أن  يفـترض  والتـي  المكتـب، 
يسـلمّها  رسـمية  إيصـالات  بموجـب 
لطالـب الخدمـة، وهـو مـا لـن يحصـل 

طبعًـا بمعامـلات مـن هـذا النـوع. 
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في غضون خمس سنوات معكم إخواننا جامعي 
النفايات، قدمنا مثل هذا الأداء حيث قمنا بمعالجة 

25 مليون طن من النفايات القابلة لإعادة التدوير، 
جنبًا إلى جنب، نعمل أن نزيد 

معدل إعادة التدوير لدينا 
من %22.4 إلى 35% 

في عام 2023"
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د. كريم مأمون

قـد نسـمع عن حـالات حدوث إسـقاطات 
متكـررة أو نصـادف حوامل يسـتخدمن 
أدويـة مميعة للدم للوقايـة من الإجهاض 
نتيجـة إصابتهـن بمـرض مناعي يسـمى 
متلازمة أضـداد الفوسـفوليبيد، ورغم أن 
هـذا المرض قـد يكون السـبب في حدوث 
القلبيـة  النوبـة  أو  الدماغيـة  السـكتة 
أو تـأذي صامـات  الرئويـة  الصمـة  أو 
القلـب، فإن المشـكلة الأشـهر التـي تنجم 
عنـه هـي مـوت الجنـن داخـل الرحـم 

والإجهاض. 

ما مرض متلازمة أضداد 
الفوسفوليبيد

أو  الفوسـفوليبيد  أضـداد  متلازمـة 
متلازمـة أضداد الشـحوم الفوسـفورية 
 )Antiphospholipid syndrome(
أمـراض  أحـد  هـي   )APS )اختصـارًا 
المناعـة الذاتيـة، إذ ينتـج فيهـا الجهـاز 
أجسـامًا  الخطـأ  طريـق  عـن  المناعـي 
الدهـون  مـن  نوعًـا  تهاجـم  مضـادة 
موجـودًا في الخلايـا وأغشـية الخلايـا 
الفوسـفورية  الشـحوم  يسـمى 
)الفوسـفوليبيد(، مـا يؤثـّر عـى عملية 
تجلطـًا  ويسـبب  الطبيعيـة  التخـثر 
في  والأوردة  الرايـن  في  متكـررًا 
الدمويـة، فقـد  الـدورة  أي مـكان مـن 
السـاقن  أوردة  في  الجلطـات  تتشـكّل 
الطحـال،  أو  الكليتـن  أو  الرئتـن  أو 
أو  القلبيـة  الرايـن  وقـد تتشـكّل في 
قـد  الحامـل  المـرأة  وعنـد  الدماغيـة، 
تـؤدي إلى الإجهـاض أو مـوت الجنـن 

الحمـي. الانسـام  حـدوث  أو 
الفوسـفوليبيد  أضـداد  متلازمـة  تؤثـر 
عـى  وحتـى  الأعـار  جميـع  عـى 
الأطفـال والرضـع، ولكن وُجد أن نسـب 
الإصابـة كانـت أكر في الفـترة العمرية 
هـذه  وتؤثـر  سـنة،   50 إلى   20 مـن 
المتلازمـة عـى النسـاء بشـكل أكر من 

تقريبـًا. بثلاثـة أضعـاف  الرجـال 

ما أسباب الإصابة بمتلازمة أضداد 
الفوسفوليبيد

لا يزال السـبب وراء تصنيـع جهاز المناعة 
غـير  للفوسـفوليبيد  مضـادة  لأجسـام 
معـروف، ولكـن هنـاك بعـض العوامـل 
التـي تزيـد مـن خطـر حـدوث متلازمة 
هـذه  وتتضمّـن  الفوسـفوليبيد،  أضـداد 

يي:  مـا  العوامـل 
مثـل  ذاتي،  مناعـي  بمـرض  الإصابـة   •
الذئبـة الحاميـة الجهازيـة، أو متلازمـة 

شـوغرن.
• الإصابـة بعـدوى معيّنة، مثـل الزهري، 
الإيـدز، التهـاب الكبـد "C"، أو داء لايم. 

• تنـاول بعض الأدوية، مثـل هيدرالازين، 
الأموكسيسيلن. فينيتوين،  كينيدين، 

• إصابـة أحـد أفـراد العائلـة بمتلازمـة 
الفوسـفوليبيد.  أضـداد 

ومـن الممكـن وجـود الأجسـام المضـادة 
الفوسـفوليبيد  المرتبطة بمتلازمـة أضداد 
دون ظهـور علامـات أو أعـراض، ومـا 
يزيـد مـن احتال ظهـور الأعـراض عند 

المضادة: الأجسـام  وجـود 
• الحمل. 

مثـل  الوقـت،  لبعـض  الحركـة  عـدم   •
البقـاء في الفـراش للراحـة، أو الجلـوس 

خـلال رحلـة طويلـة. 
• الخضوع لعملية جراحية. 

• ارتفاع ضغط الدم.
• التدخن. 

• تنـاول وسـائل منع الحمـل الفموية، أو 
العلاج بالإسـتروجن لانقطـاع الطمث. 

الكوليسـترول  مسـتويات  ارتفـاع   •
الثلاثيـة. والشـحوم 

ما أعراض الإصابة بمتلازمة أضداد 
الفوسفوليبيد

الأشـخاص  بعـض  لـدى  تكـون  قـد 
ولا  للفوسـفوليبيد  المضـادة  الأجسـام 
تظهـر عليهـم أي أعـراض، ولكـن عنـد 
حـدوث تخثر في الـدم تظهـر الأعراض، 
أو  الخـثرات في شرايـن  تتشـكّل  وقـد 
أوردة أي عضـو في الجسـم، أوقـد تصل 
إليـه مع الـدم، وتـؤدي إلى تقليـل تدفق 
الـدم إليه أو إيقافه بشـكل تـام، وبالتالي 
بحسـب  والعلامـات  الأعـراض  تختلـف 

العضـو المصـاب:

التخـثر الوريدي العميـق )DVT(: عندما 
يحدث التجلط في أوردة السـاق، وتشـمل 
مـؤشرات التخـثر الوريـدي العميق الألم 

والتـورم والاحمرار. 
تنتقـل  عندمـا  الرئـوي:  الانصـام 
الجلطـات مـن السـاقن أو أي جـزء من 
الجسـم وتصـل مـع الـدم إلى شرايـن 

الرئتـن. 
مشـكلات في الحمل: الإجهـاض التلقائي 
المتكـرر قبل الأسـبوع الـ20 مـن الحمل، 
والانسـام الحمـي، أو بطء نمـو الجنن 
أو الـولادة المبكـرة أو مـوت المولـود في 
الأسـبوع  بعـد  الحمـل  اسـتمرار  حـال 

الـ20.
اعتـلال صامـات القلـب: تحـدث هـذه 
المشـكلة في %30 مـن حـالات الإصابـة 
إذ  الفوسـفوليبيد،  أضـداد  بمتلازمـة 
تـؤدي الجلطـات الصغيرة المتكـررة إلى 

تسـمّك الصـام أو تلفـه.
انخفـاض تعـداد صفيحات الـدم: يمكن 
الإصابـة  الانخفـاض  هـذا  يسـبب  أن 
الأنـف  مـن  خاصـة  نزيـف،  بنوبـات 
واللثـة، كـا يظهر عى الجلـد في صورة 

بقـع حمـراء صغـيرة.
السـكتة الدماغيـة: قـد تحدث عند شـاب 
معروفـة  خطـر  عوامـل  وجـود  دون 
لأمـراض القلبيـة الوعائية، وقـد تحدث 
عى شـكل نشـبة عابـرة )TIA( تسـتمر 
لبضع دقائق أو سـاعات ولا تسـبب ضررًا 

. ئماً دا
جلـدي  طفـح  وهـو  الشـبي:  التـزرق 
بنفسـجي يظهـر عـى شـكل خطـوط 

الشـبكة. مثـل  متداخلـة 
أعـراض عصبية: حـالات الصـداع المزمن 
والصـداع النصفـي، والخَـرفَ، ونوبـات 
التشـنج، وتحـدث هـذه الأعـراض عندما 
تحجـب جلطـة دمويـة تدفـق الـدم إلى 

أجـزاء مـن الدماغ.
الفشـل الكلـوي: قـد يحـدث هـذا نتيجة 

لقلـة تدفـق الـدم إلى الكليتن.

كيف يتم التشخيص
للتأكـد مـن تشـخيص متلازمـة أضـداد 
تحاليـل  إجـراء  يتـم  الفوسـفوليبيد 
المضـادة  الأجسـام  لكشـف  دمويـة 

التحاليل  وتسـتهدف هـذه  العليلـة، 
ثلاثـة أنواع مـن الأجسـام المضادة 
في   "APS" بمتلازمـة  الخاصـة 

وهي: الـدم، 
• مضاد الكارديوليبن.

.-2Iالروتن السكري بيتا •
• مضاد التخثر الذئبي.

لا بـد أن تظهر الأجسـام المضادة 
في الـدم مرتـن عـى الأقـل، في 

أو  أسـبوعًا   12 مـدة  بينهـا  فحصـن 
قـد  الأجسـام  تلـك  لأن  وذلـك  أكـثر، 
تكـون موجـودة في الدم بسـبب إصابة 
جرثوميـة أو تنـاول المضـادات الحيوية 
ثـم تختفـي، ففي حالـة إجـراء الفحص 
بعـد 12 أسـبوعًا ولم يتـم العثـور عى 
يكـون  للفوسـفوليبيد  مضـادة  أجسـام 
المريـض غـير مصـاب بالمتلازمـة، بينا 
إذا وُجـدت تلـك الأجسـام في الفحـص 

الثـاني يشـخّص المريـض بالمتلازمـة.

مـع التأكيد أنـه قد تكون لدى الشـخص 
الأجسـام المضـادة للفوسـفوليبيد ولكن 
لم تظهـر عليـه أي أعـراض أو مؤشرات 
بمتلازمـة  يشـخّص  لا  وهنـا  مطلقًـا، 
يمكـن  لا  إذ  الفوسـفوليبيد،  أضـداد 
عندمـا  إلا  المتلازمـة  هـذه  تشـخيص 
في  المضـادة  الأجسـام  هـذه  تتسـبب 

كالتـالي: صحيـة  مشـكلات  حـدوث 
• إذا حـدث تجلـط واحـد أو أكـثر خلال 

الماضية. الفـترة 
• إذا حـدث إجهـاض واحـد عـى الأقـل 

بعـد الأسـبوع العـاشر مـن الحمـل.
• إذا حدثـت ثلاثـة إجهاضـات عى الأقل 

قبـل الأسـبوع العاشر مـن الحمل.
• إذا حدثـت ولادة مبكـرة واحـدة عـى 
الأقـل قبل الأسـبوع الــ34 مـن الحمل.

ماذا عن العلاج
لا يتوفـر عـلاج لهـذه الحالـة المرضيـة، 
ولكـن يمكـن أن تقلـل الأدويـة المميعـة 
الجلطـات  تكـوّن  خطـر  مـن  للـدم 

التلقـائي. والإجهـاض  الدمويـة 

الـدواءان الأكثر شـيوعًا هـا الهيبارين 
)حقـن تحـت الجلد أو تسريـب وريدي( 
والوارفاريـن )عـن طريـق الفـم(، ذلـك 
الهيباريـن ذو تأثـير سريـع، بينـا  أن 
يسـتغرق الوارفارين يومـن حتى ثلاثة 
أيـام ليبـدأ تأثـيره في الجسـم، وحالمـا 

حالـة  عـى  الوارفاريـن  تأثـير  يبـدأ 

الهيباريـن  إعطـاء  يوقـف  الـدم  تخـثر 
للمريـض.

أو  الأسـرين  اسـتخدام  ويمكـن 
الكلوبيدوغريـل )عـن طريـق الفـم( مع 

لوارفاريـن. ا
والهـدف مـن الأدويـة هو الحفـاظ عى 
نسـبة تخـثر "INR" بـن 2 و3، ويجب 
شـهري  بشـكل  النسـبة  هـذه  مراقبـة 
لتجنـب حـدوث النزيـف كأثـر جانبـي 

للمميعـات.

المصابـة  الحامـل  للمـرأة  وبالنسـبة 
يبـدأ  الفوسـفوليبيد،  أضـداد  بمتلازمـة 
الشـهرية  الـدورة  غيـاب  بعـد  العـلاج 
الوضـع،  بعـد  وحتـى  الحمـل  بدايـة 

كالتـالي: ويكـون 
تحـت  الهيباريـن  وحقـن  الأسـرين 

. لجلـد ا
لا يسـتخدم الوارفرين في عـلاج الحامل 

الجنن. يـضر  لأنه 
لهـذا  المريضـة  تسـتجب  لم  حـال  في 
وريديـة  حقـن  تـُصرف  العـلاج، 
الأمينوغلوبـن  عـى  تحتـوي 
يـُصرف  أو   ،)Immunoglobulin(
الريدنيـزون. مثـل  الكورتيـزون 

في حـال وصـل الحمـل للثلـث الأخـير 
ولم تكـن هنـاك مشـكلات، يمكـن قطع 
عـلاج الهيباريـن، ويتواصـل اسـتعال 
نهايـة  حتـى  الأسـرين 

الحمـل.

المصابـة  الحامـل  المـرأة  وتحتـاج 
إلى  الفوسـفوليبيد  أضـداد  بمتلازمـة 
فـوق  بالموجـات  إضافيـة  فحوصـات 
نمـو  سـلامة  مـن  للتأكـد  الصوتيـة، 
الجنـن لأنـه في رحـم الأم التـي تحمل 
الفوسـفوليبيد يكـون  متلازمـة أضـداد 
النمـو. أكـثر عرضـة لمشـكلات تباطـؤ 

الكارثية  الفوسـفوليبيد  أضـداد  متلازمة 
 Catastrophic antiphospholipid(

)CAPS )اختصـارًا   )syndrome
هـي حالـة طبيـة طارئـة يتشـكّل فيهـا 
فجـأة  الدمويـة  الخـثرات  مـن  عـدد 
بجميـع أنحـاء الجسـم، مـا يـؤدي إلى 
أعضائـه،  مـن  العديـد  وتدمـير  فشـل 
وتصيـب هـذه الحالـة عـددًا قليـلًا مـن 
مـرضى متلازمة أضـداد الفوسـفوليبيد، 

والسـبب غـير واضـح.
وقـد تشـمل أعـراض متلازمـة أضـداد 
مـا   )CAPS( الكارثيـة  الفوسـفوليبيد 

: يي
آلام البطـن، تشـوش ذهنـي، تـورم في 
الكواحـل أو الأقـدام أو الأيـدي، نوبـات 
نفـس  ضيـق  تشـنجات،  أو  صرع 
متدهور، إرهاق شـديد، غيبوبـة، الوفاة.

تميـل الأعـراض للظهـور فجأة، وتشـتد 
هـذه  تسـتدعي  لذلـك  بسرعـة،  سـوءًا 
الحالـة عنايـة مركّـزة للمريـض بأقـرب 
مـن  عاليـة  جرعـة  مـع  ممكـن  وقـت 

)المميعـات(. التخـثر  مضـادات 

النساء أكثر عرضة للإصابة

متلازمة أضداد الفوسفوليبيد

https://www.enabbaladi.net/archives/576804
https://www.enabbaladi.net/archives/576804
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بوستر الفيلم

تعيد سيوريا موطنًيا لمختليف أنيواع التعابيير والتقاليد 

المرتبطية باليتراث الثقافي، من موسييقا وفين أو حرف 

وآثيار ومواقيع أثريية، غير أن النزاع المسيلح في سيوريا 

وضيع هذا اليتراث الغنيي والناس المعنيين بيه في خطر، 

ميا يؤثر عيلى إلغاء جزء مين ثقافية التعاييش والحوار 

سوريا. في 

يرصيد كتياب "الموسييقا التقليدية في سيوريا" للمفكر 

والكاتيب السيوري حسيان عبياس البنيى الاجتماعيية 

التقليديية  الموسييقية  بالممارسيات  المتعلقية  والماديية 

في سيوريا، بميا في ذليك الروابيط الأسريية ومعاهيد 

الموسييقا وورشيات تصنييع الآلات الموسييقية وأماكن 

التجميع والغنياء والعيزف.

هيذا اليتراث، بحسيب الكتياب )245 صحفية(، لا ييزال 

يوفر شيعورًا حيويًيا بالانتيماء، ويعزز القدرة النفسيية 

والاجتماعيية والاقتصاديية عيلى الصمود، كيما أنه في 

بعض الأحييان يدعّم التواصيل بين الثقافيات والاندماج 

والتقديير المتبيادل داخل المجتمع السيوري.

ومين  شيفهيًا،  المنقولية  هيي  التقليديية  والموسييقا 

قبيل ملحنيين غيير معروفيين، والموسييقا التيي تعُزف 

عيلى الآلات التقليديية، والمتعلقية بالهويية الثقافيية أو 

الوطنيية، والموسييقا التي تتغير بين الأجييال، والمرتبطة 

بالفولكليور، أو الموسييقا التي تؤديها العيادة على مدى 

فيترة طويلية مين الزمن.

ومين أنيواع الموسييقا التقليديية في سيوريا، الموسييقا 

الدينيية والإثنيية، مثيل العربية التيي لها قواليب غنائية 

والتوشييح  والميوّال  واللييالي  القصييدة  مثيل  عيدة، 

والقيدود، وأنيواع أخيرى مين الموسييقا الإثنيية، مثيل 

الكرديية والإيزيديية والشركسيية والأرمنيية، بالإضافة 

إلى الغنياء الشيعبي، أبرز أنواعيه "العتابيا" و"الميجانا" 

و"الدلعونيا".   و"الزجيل" 

الثقيافي  باليتراث  التوعيية  إلى  الكتياب  هيذا  ويهيدف 

السيوري اللميادي الموسييقي، ويمهّيد الطرييق لإقامة 

صيون  جهيود  دعيم  كيفيية  حيول  مسيتمر  نقياش 

الموسييقا التقليديية السيورية، وتعلّم تاريخ ممارسيات 

الموسييقا التقليديية وجوانبهيا التقنيية، بالإضافية إلى 

المعياني المرتبطية بهيذه الممارسيات التقليدية بالنسيبة 

لحملتهيا.

عاصمية  أوغارييت  بمدينية  سيوريا،  غيربي  وفي 

الكنعانييين، ظهيرت أولى مدوّنيات الموسييقا، في حين 

في شرقهيا، بموقيع مدينة مياري التي تعيود إلى الألف 

الثاليث قبيل المييلد، تمثيال يعُتقد، بحسيب الكتياب، أنه 

لآلهية تحميل آلية موسييقية.

كيما يوجيد في سيوريا تنيوّع موسييقي لم يليقَ لعقود 

طويلية العنايية اللزمية، فليم يتيم صونيه أو جمعه أو 

حفظيه حتيى ضياع الكثير منيه، وتشيتت صانعيو تلك 

الموسييقا وحافظوهيا وخبراؤهيا خيارج سيوريا، إن لم 

يُقتلوا. أو  يخُطفيوا 

الموسييقا التقليديية تحتاج دومًا إلى مؤسسيات للصون 

أهلهيا،  صيدور  مخازنهيا  تبقيى  والتوثييق،  والحفيظ 

وتبقيى جذورهيا باقيية مهيما زاد حجيم الرماد.

حسان عباس 
يرصد "الموسيقا 

التقليدية في سوريا" 
كإرث "لا مادّي"

كتاب

سينما

يروي مسلسـل "شـتي يا بيروت" قصة مسـتمدة 
بفكرتهـا وتنفيذهـا مـن خليـط ثقـافي متعـدد 
الجنسـيات، باعتبـار أن الخطـوط الأولى للقصـة 

ليسـت غريبـة عـن الدرامـا والسـينا التركية.
الإنتـاج الفنـي والمـالي للعمل هـو لبنـاني، ورغم 
ذلـك، يتصـدّر أدوار البطولـة المطلقـة في العمـل 
إلى  لعـب  فقـط،  سـورين  ممثلـن  مجموعـة 

جانبهـم ممثلـون لبنانيـون أدواراً مسـاعدة. 
تحـت المطـر، وفي ليلـة تواطـأ فيهـا العاشـقون 
وغفـل الأهـل، يذهـب عبـد اللـه بحبيبتـه مريـم 
ويتزوجـان دون رضـا والدها، عم عبد اللـه، الذي 
يكتشـف مـكان عبد اللـه، حيـث يقيم مـع الابنة 
التـي تزوجـت دون مباركـة والدهـا، فيقصدهـا 
بسـلاحه، والنتيجـة مـوت هـذا العـم برصاصـة 
خرجـت من مسدسـه، لكن خـلال عراكـه مع ابن 
أخيـه، مـا يعنـي أن عبـد الله صـار قاتـلًا بنظر 
عائلـة عمـه، رغم تبنـي والـده للحادثـة، وتحمله 

والتجريم.  السـجن 
حادثـة القتل غـير العمد هذه التي جـرت في أولى 
حلقـات العمـل، فتحـت جرحًـا لـن يندمـل حتى 
الحلقـة الأخـيرة، باعتبار أن هناك مـن يحرك المياه 
الراكدة، ولا يسـمح للاضي بالبقـاء حيث حصل، 
دون اسـتحضار شـبحه، فالقضيـة أن هروب عبد 
اللـه ومريم كان يمكـن أن يصحبه هـروب أختها، 
يـم، مع عبـد القادر، شـقيق عبـد الله، لـولا أن يم 

آثـرت رضـا والدها عى حـب حياتها. 
وأمـام راحـة تعيشـها مريـم وزوجهـا بتصورات 
يـم، رفضـت الأخت الـزواج من عبـد القـادر قبل 
أن يأتيهـا بأخيـه لتنتقـم لـدم والدهـا، مـا يعني 
دسـائس وخيانـة أخ عـى يـد أخيـه، وإذكاء لنار 
الانتقـام، وكل ذلـك باسـم الحب، وهي أسـطوانة 
جديدة نسـبيًا عـى الدرامـا السـورية التي قدمت 
أفـكار تقليديـة في عـداء الأخـوة، كعـدم التوافق 
لأسـباب  المتبـادل  الكـره  أو  والمـال،  الإرث  عـى 

مختلفـة، ودون أن يصـل الأمر حـد القتل وخيانة 
الأخ لأخيـه وتسـليمه لعـدوه، ودون أن يقـترن 
الأمر بــ"زواج الخطيفـة"، وهو موضـوع نادر 

التـداول في الدرامـا السـورية أيضًا.
ورغـم أن العمل امتد عى مـدار 30 حلقة قصيرة 
نسـبيًا، إذ يـترواح طـول الواحـدة منهـا بن 30 
و35 دقيقـة، متضمنـة أغنية شـارة العمـل، لكن 
خطـوات إصـلاح العلاقـة بـن الأخويـن كانـت 
متسرعـة، وتفتقـر للجانـب الإقناعـي، رغـم أن 
"الـدم ما بيصير مـي"، وغيرها مـن الأمثال التي 
تقود بنهايـة المطاف لأصالة وحقيقيـة هذا النوع 

مـن العلاقات الإنسـانية. 
المسلسـل، من حيث الفكـرة، لم يـأت بجديد أكثر 
مـن تسـليط بعض الضـوء عى أزمـة المحروقات 
لبنـان إلى  لبنـان، ومحاولـة تهريبهـا مـن  في 
سـوريا، بينا يغيـّب كليًا دور السـلطات وصورة 
الدولـة ومؤسسـاتها، بـل وتتحـول السـلطة إلى 
مؤسسـة تدفـع بالمشـكلات بعيـدًا عنها بـدلًا من 
حلهـا، ويتجـى ذلك بوضـوح حن يقنـع رئيس 
المخفـر السـوري طـرفي المشـكلة، عبد اللـه وابن 

عمـه منّـاع، بالسـفر إلى لبنان، ليلتقيـا هناك. 
جرعـة جرأة آخذة بالتصاعد في الأعال المشـتركة، 
وطفـل مصـاب بمتلازمـة "دوان" ليجسـد دور 
أيـوب، ابـن عبـد اللـه، وقصـص جانبيـة قائمـة 
عى أسـاس الحاجـة والظروف، وقصـة حب تولد 
دون أن يقـر الواقع بمنطقيتهـا، زوايا حضرت في 
العمـل عـى عجل، ليقفـل العمل أبـواب القصص 

الجانبيـة دفعة واحـدة دون منحهـا مرراتها. 
اللافـت في "شـتيّ يا بـيروت"، تصديـر البطولة 
لممثلـن سـورين رغـم أن الإنتـاج لبنـاني، وهذه 
أو  المشـتركة،  الأعـال  سـنن  تخالـف  القاعـدة 
السورية- اللبنانية منها، باسـتثناء الجزء الخامس 
البطولـة  قـدّم  الـذي  "الهيبـة"،  مسلسـل  مـن 
والبطولـة المضـادة لممثلـن سـورين، هـا تيـم 

حسـن وعبـد المنعـم عايري. 
أنتجـت "شـتي يا بـيروت" شركة "الصبـاح" عن 
نص السـوري بـلال شـحادات، في تعـاون جديد 
للكاتـب مـع الركة بعـد أعـال سـابقة مثل "لا 
حكـم عليـه"، و"2020"، وهـا عمـلان كتبهـا 
شـحادات بالراكـة مع الكاتبـة اللبنانيـة، نادين 
جابـر، التـي كتبـت بمفردهـا خـلال الموسـمن 
الرمضانيـن السـابقن جزئي مسلسـل "للموت" 

خـارج سرب شركـة "الصبّاح". 
تشـارك بطولـة العمل كل مـن عابد فهـد وإيهاب 
شـعبان ورامز الأسـود ولن غـرة، إلى جانب زينة 

مـي وحضور موفـق للممثل فادي أبي سـمرا. 

تخطـط شركـة "ميتا" المالكـة لتطبيق "واتسـاب" 
"آبـل"  هواتـف  مـن  عـدد  دعـم  عـن  للتوقـف 
بتطبيقهـا الاجتاعـي، ولن يعـود متاحًـا لأجهزة 
التـي تدعـم إصـدارات معيّنة مـن نظام التشـغيل 
"iOS"، وفقًـا لتقريـر صـادر عـن موقـع "إكـس 

بـرس" الريطـاني، في 26 مـن أيـار الحـالي.
إنفـو"، بـدأت الركـة  وبحسـب موقـع "وابيتـا 
الذيـن  "آيفـون"  لمسـتخدمي  تحذيـرات  بإرسـال 
يمتلكـون أجهـزة تعمـل بنظـام "iOS" 10 و11، 
بأنهـم بحاجـة إلى تحديـث أجهزتهـم مـن أجـل 
الاسـتمرار في اسـتخدام التطبيـق بحلـول نهايـة 

المقبـل. الأول  تريـن 
يترك هـذا التغيـير الجـذري عى خدمة الدردشـة 
الشـهيرة الخاصـة بالتطبيـق بعـض مسـتخدمي 
"آيفـون" و"أندرويـد" محظوريـن مـن إرسـال 
واسـتقبال أي رسـائل، إذ تقـوم الركـة بتحديث 
أنظمـة  مـع  تتوافـق  لا  للتطبيـق  مواصفـات 

القديمـة.  التشـغيل 

وسـيكون نظـام التشـغيل "iOS" 12 مـن "آبل" 
لتشـغيل  الأجهـزة  متطلبـات  مـن  الأدنى  الحـد 
التطبيـق الأحـدث، ما يضـع كلًا من جهـاز "آيفون 

5" و"آيفـون 5 سي" خـارج نطـاق الاسـتخدام.
في رسـالة التنبيـه، قالت الركة لمسـتخدميها، "قم 
بالتحديـث إلى أحـدث إصـدار مـن )iOS( لمواصلة 
اسـتخدام )واتسـاب(، سـيتوقف التطبيق عن دعم 
هـذا الإصدار مـن )iOS( بعد 24 مـن ترين الأول 

."2022
إلى جانـب هـذا التنبيـه لأجهـزة "آيفـون"، قـام 
التطبيـق أيضًـا بتحديـث صفحـة الدعـم الخاصة 
بـه، التـي تنص عـى أنها تدعـم "حاليـًا" الأجهزة 
التاليـة وتنصـح بهـا، وهـي: "أندرويـد" بنظـام 
 "iOS 12" بنظـام  و"آيفـون"  بعـده،  ومـا   4.1

الأحـدث. والإصـدارات 

انقلاب على الأجهزة القديمة؟
يـرى موقـع "إكـس بـرس" أن مـن المنطقـي من 

الناحيـة التجاريـة التوقف عن دعـم التحديثات في 
الأجهـزة القديمـة، لتراجـع عدد مسـتخدميها.

وليـس من غير المألوف، بحسـب الموقـع، أن تتخى 
الركـة عـن دعمهـا لأجهـزة القديمـة، إذ تحتاج 
الركـة إلى التركيـز عـى الترقيـات التي سـتكون 

متاحـة لأغلبية مسـتخدميها.
أوضحـت الركـة أنهـا تبحـث في الأجهـزة التـي 
يجـب دعمهـا كل عـام، لاختيـار ما سـتتوقف عن 

دعمـه، مثـل شركات التكنولوجيـا الأخـرى.
2022 سـيكون نهايـة الأجهـزة  وأكـدت أن عـام 

و12.  iOS" 11" بنظـام  تعمـل  التـي 
الأجهـزة  بتغـير  التغيـير  هـذا  الركـة  بـررت 
يجعلهـا  مـا  الأحيـان،  مـن  كثـير  في  والرامـج 
مضطـرة لتقـوم بانتظام بمراجعة أنظمة التشـغيل 

اللازمـة. التحديثـات  وإجـراء  تدعمهـا،  التـي 
لا  قـد  القديمـة  الأجهـزة  أن  الركـة  وأضافـت 
تحتـوي عـى آخـر تحديثات الأمـان، أو قـد تفتقر 

"واتسـاب". لتشـغيل  المطلوبـة  الوظائـف  إلى 

"واتساب" لن يكون متاحًا على الأجهزة القديمة

"شتّي يا بيروت".. 
إنتاج لبناني بنصّ وأبطال سوريين

https://www.enabbaladi.net/archives/576856
https://www.enabbaladi.net/archives/576819
https://www.enabbaladi.net/archives/576883
https://www.enabbaladi.net/archives/576883
https://www.enabbaladi.net/archives/576856
https://www.enabbaladi.net/archives/576804
https://www.enabbaladi.net/archives/576819
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عروة قنواتي 

عند صدور العدد الجديد من الصحيفة يكون بطل الشامبيونزليغ قد 
وصل إلى بلاده، وأنا أتوقع ليفربول عى حساب ريال مدريد، لعدة 

أسباب فات الأوان لرحها وكتابتها، وقبل أن يغلق موسم الأندية 
للعام 2022 أبوابه استعدادًا لصيف التجهيز للمونديال، وما تبقى 

من ملحق المونديال ونسخة دوري الأمم الأوروبية الجديدة، سيُعرف 
أيضًا في 30 من أيار الحالي بطل دوري أبطال إفريقيا في مواجهة 

الأهي القاهري والوداد البيضاوي المغربي، وبهذه المباراة تنتهي 
أوراق الموسم، ويغُلق كتاب العام 2022 للمسابقات المحلية والقارية 

والعالمية بما يخص الأندية. 
عناوين مهمة دخلت إلى ميدان التحدي الكروي في الموسم الحالي، 

كان أبرزها تخلخل أوضاع وأداء بعض النجوم في كرة القدم، بما 
يخص التعاقدات والتسجيل والأرقام، فلم يكن هذا الموسم جيدًا 

ومميزاً بحق ليونيل ميي الذي انتقل بشكل سريع من برشلونة إلى 
باريس سان جيرمان، وخرج مع ناديه من الدور ثمن النهائي في 

دوري الأبطال، مكتفيًا بأهداف قليلة في جعبته من حيث التسجيل 
والصناعة.

ولم تكن حال خصمه الدون الرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل 
منه، بانتقاله من صفوف السيدة العجوز إلى بيته القديم مانشستر 
يونايتد، ليحصد المرتبة الثالثة في ترتيب الهدافن بعيدًا عن أي لقب 
فردي، ومتوجهًا إلى مسابقة اليوروباليغ مع المدرب الجديد تن هاغ.

إلا أن النجمن تواعدا في الدوحة ضمن مونديال كأس العالم، بعيدَين 
كل البعد عن ترشيحات المراقبن والمختصن، فيا يخص جوائز 

الأفضل في العالم وفي أوروبا والكرة الذهبية لهذا العام.
لربما كان عبور ريال مدريد من حقل ألغام إقصائيات الشامبيونزليغ 

مهاً جدًا، ولن ينُى لفترة طويلة، من بوابة باريس سان جيرمان 
وتشيلي ومانشستر سيتي، ومن يدري لربما يكون قد رفع الكأس 
الغالية أمس وأنهى أحلام ليفربول أيضًا. صحيح أن السيد فلورنتينو 
بيريز قد خسر صفقة كيليان مبابي، ولكنه كسب العودة إلى الإنجاز 

المحي ببطولة الدوري والسوبر الإسباني ووصل إلى النهائي 
الأوروبي بما يشبه الحرب، بوجود السيد كارلو أنشيلوتي مهندس 

ألقاب العام الحالي.
لأول مرة نشعر بكل قوة أن النجم العربي المتألق محمد صلاح 

يستحق المنافسة والوصول إلى جائزة عالمية مهمة بن الأفضل في 
أوروبا والعالم والكرة الذهبية. صحيح أنه يتنافس مع شريكه في 

ليفربول وخصمه في إفريقيا والعالم السنغالي ساديو ماني، الذي 
وصل بمنتخب بلاده إلى أول لقب إفريقي للمنتخبات وإلى كأس 

العالم 2022، ومن البوابة المصرية حصراً، إلا أن لنجومية واحترافية 
وأداء محمد صلاح طعاً خاصًا، إذ بات علامة كروية رياضية 

احترافية مهمة في فريقه العريق، وحطمّ أرقام من سبقه في أرشيف 
ليفربول والكرة الإنجليزية وعى المستوى الدولي والإفريقي أيضًا.

عودة باريس سان جيرمان إلى منصة التتويج المحلية لم تكن 
مفاجئة، وكذلك النادي الملي في إسبانيا، وأيضًا في ألمانيا لا جديد 

بما يخص البافاري المسيطر طولًا وعرضًا عى المسابقة، ولربما كان 
عشاق البافاري ينظرون لما هو أبعد من الدور والطريقة التي خرج 

بها بايرن ميونيخ من ربع نهائي الشامبيونزليغ في أول مواسم 
السيد ناغلسان مدرب الفريق، وهذا حقهم، كا كان حق الجاهير 

الإيطالية وهي تشاهد أنديتها تخرج من مسابقة دوري الأبطال 
بسرعة )إنتر ميلان، إي سي ميلان، نابولي، يوفنتوس( ليكون نادي 

روما المنافس الوحيد عى لقب أوروبي بالمرتبة الثالثة من ناحية 
الأهمية للبطولات، يرفّ به المشهد المحزن لأندية بمشاركاتها، 

والمنتخب الأول بفشل وصوله إلى المونديال للمرة الثانية عى التوالي.
إلا أن ميلان عاد إلى عشاقه بثبات نتائجه ولقب الكالتشيو، الغائب 
منذ سنوات طويلة، وبتعثّر منافسه وخصمه صاحب اللقب السابق 

إنتر ميلان، وابتعاد اليوفي تمامًا عن المنافسة.
أغلب عشاق الكرة في العالم فرحوا للميلان عودته ولقبه وانتصاره، 

فهذه بشارة بموسم من العيار الثقيل بن الأندية المعروفة والمهمة في 
إيطاليا، ولا سيطرة لفريق عى البطولة لفترة طويلة أمام استعدادات 

وعودة الأندية المهمة إلى جانب يوفنتوس.
آخر المشاهد والعناوين بأسطر متواضعة، حرب النقطة الواحدة 

والساعة الأخيرة في موسم الريميرليغ بن الريدز عى ملعبه 
"الأنفيلد" والسيتي عى ملعبه "الاتحاد"، دراما قلب الطاولة، 
وتراجيديا هداف المسابقة بن المصري محمد صلاح والكوري 

الجنوبي هيونغ من سون، نظرة وابتسامة وقلق كلا المدربن بيب 
غوارديولا ويورغن كلوب، في أجمل اللقطات التي تحبس الأنفاس، 

دموع الفائز وحسرة الخاسر.
انتهى الموسم. كل عام وأنتم بألف خير!

نهاية الموسم.. 
عناوين ومفاجآت

تساليتسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

يصعـد النجـم الألمـاني الشـاب جوناثان 
الـدوري  في  سـنة(   21( بـوركاردت 
لاعـب  وهـو  الأولى،  للدرجـة  الألمـاني 
الـذي   ،"05 "ماينـز  بفريـق  مهاجـم 
جـدول  عـى  الثامـن  المركـز  احتـل 
الترتيـب في البوندسـليجا هـذا الموسـم.
 11 برصيـد  الفريـق  هـدّاف  جوناثـان 
هدفـًا، ويحتل المركـز الثامن عـى لائحة 
الهدافـن في الـدوري الألمـاني للموسـم 
تسـجيل  مـن  وتمكّـن   ،2022  2021-
هدفـن في كل مـن مبـاراتي فريقه ضد 
فريقـي أوجسـبورج وأرمينيـا بيليفيـد.

بإعجـاب  الشـاب  اللاعـب  ويحظـى 
بـو  الدنمـاركي  المـدرب  واهتـام 
سفنسـون، الـذي اعتمـد عليـه في هـذا 
أحـد  ليكـون  الرعايـة  وتلقـى  الموسـم، 
أهـم أعمـدة الفريـق في الموسـم المقبـل.
السريعـة،  بتحركاتـه  اللاعـب  ويتميـز 
والتمركـز جيـدًا داخـل منطقـة الجـزاء، 

الملعـب  منتصـف  إلى  يعـود  وغالبـًا 
والمشـاركة  مبكـرًا  الكـرة  لتسـلمّ 
السريعـة،  بانطلاقاتـه  الهجمـة  ببنـاء 
المراوغة والتسـديد بالقدمن  ويسـتطيع 

والـرأس.
11 مـن  ولـد جوناثـان بـوركاردت في 
كيلوغرامًـا،   76 وزنـه   ،2000 تمـوز 
وطولـه 181 سـنتمتراً، ويحمـل الرقـم 
9 مـع المنتخـب الألمـاني ورقـم 29 مـع 

"ماينـز".  نـادي 
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
القيمـة  الرياضيـة، تبلـغ  للإحصائيـات 
 17 بـوركاردت  لجوناثـان  السـوقية 
مليـون يـورو، ويظهـر الرسـم البيـاني 
تضاعـف قيمتـه السـوقية عـام 2021.

انضـم لفريـق "ماينـز 05" في 1 مـن 
تموز عـام 2018، وجـدّد العقد في 10 
مـن حزيـران 2021، وينتهـي بتاريـخ 

.2024 30 مـن حزيران عـام 

في  "ماينـز"  فريـق  مـع  ظهـر 
البوندسـليجا هـذا الموسـم 34 مواجهة، 
ثـلاث  وصنـع  هدفـًا   11 وسـجل 
تمريرات حاسـمة، بينا ظهـر جوناثان 
مـع الفريـق الألمـاني في كل المسـابقات 
 14 هذا الموسـم بــ37 مباراة، وسـجل 
هدفـًا، وصنـع أربـع تمريرات حاسـمة.

كـا ظهـر جوناثان مـع منتخـب ألمانيا 
أيلـول  مـن   3 منـذ  سـنة،   21 تحـت 
مبـاراة   18 في  الآن،  وحتـى   2020
وسـجل تسـعة أهـداف، كـا لعـب مع 
منتخبـات بـلاده للمراحـل السـنية مـن 
تحت 20 سـنة إلى منتخب 15 سـنة في 
19 مبـاراة، وسـجل لها عـرة أهداف.
وكان جوناثـان بـوركاردت بدأ مشـواره 
الكـروي في موسـم -2014 2015 مع 
 "05 "ماينـز  بنـادي  السـنية  الفـرق 
وتحديـدًا مـع فريق 15 سـنة، وذلك في 

.2015 عام 

جوناثان بوركاردت.. 
موهبة تهديفية صاعدة في ألمانيا

مورينيو يعود من بعيد إلى المنصات الأوروبية
عنب بلدي - محمد النجار

في أول لقـب دولي له، قاد المـدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيـو فريـق العاصمـة الإيطاليـة رومـا للفـوز 
بلقـب بطولـة دوري المؤتمـر الأوروبي في نسـخته 

الأولى للموسـم الحـالي -2021 2022.
بجميـع  يفـوز  أول مـدرب  بذلـك  مورينيـو  وصـار 
المسـابقات الأوروبيـة الثلاث، وهو الوحيد الذي شـارك 

في خمـس نهائيـات أوروبيـة وفـاز بهـا جميعًا.
العاصمـة  في  سـتاديوم  الطـران  ملعـب  وشـهد 
الألبانيـة ترانـا، الأربعاء 25 من أيار، مشـهدًا حافلًا 
في تتويـج فريـق رومـا بالنسـخة الأولى والجديدة 
لهـذه المسـابقة، بعد فـوزه عـى فينـورد الهولندي 

بنتيجـة هـدف لصفر
وتعتـبر ثالـث بطولـة مـن الناحيـة الأهميـة لـدى 
الاتحـاد الأوروبي لكـرة القـدم )يويفـا(، بعد دوري 

أبطـال أوروبـا والـدوري الأوروبي. 
وبذلـك يكتـب البرتغـالي جوزيـه مورينيـو، الـذي 
سـبق أن رفـع كأس دوري أبطـال أوروبـا مرتـن 
مع بورتـو البرتغـالي وإنتر ميلان الإيطـالي، وكأس 
البرتغـالي  بورتـو  فريقـي  مـع  الأوروبي  الـدوري 
ميـلان،  وإنـتر  الإنجليـزي  يونايتـد  ومانشسـتر 
تاريخًـا جديـدًا، بعدمـا عـاد أيضًا روما مـن موقف 
صعـب للغايـة في "الكالتشـيو" المحـي، ليحـل في 
مسـابقة  في  للمشـاركة  ويتأهـل  السـادس  المركـز 

الـدوري الأوروبي في الموسـم المقبـل. 
وكان فريـق رومـا وصـل إلى المبـاراة النهائيـة في 
تخطـى  بعدمـا  الأوروبي،  المؤتمـر  دوري  بطولـة 
فريق ليسـتر سـيتي الإنجليـزي، وتعذب معـه كثراً 
حتـى تمكـن مـن التأهـل للمبـاراة النهائيـة، حيـث 
تعـادل معـه 1×1 ذهاباً، وفـاز عليـه 1×0 في لقاء 

روما. بالعاصمـة  الإيـاب 
وفي دور "الثمـن النهائي" خسر أمـام بودو غليمت 
برباعيـة  البرتقـالي  2×1 ذهابـًا وفـاز  النرويجـي 
نظيفـة في لقاء الإيـاب، كما اسـتطاع أن يتغلب عى 
فيتيسـه آرنهـم الهولنـدي في دور الــ16 وبنتيجة 

0×1 ذهابـًا وتعـادل رومـا معـه 1×1 في الإياب.
وكان فريـق العاصمـة قـد تصـدر المجموعـة الثالثة 
برصيـد 13 نقطـة مـن سـت مباريات، حقـق الفوز 
في أربـع مواجهـات، وتعـادل في واحـدة وخـسر 

بمثلهـا، لـه مـن الأهـداف 18 وعليـه 11 هدفاً. 
وبالرغـم مـن مشـاركات فريـق رومـا الكثـرة في 
المسـابقات المحليـة والقاريـة، كانت خزائـن الفريق 
الإيطـالي تفتقـر الإنجـازات والبطـولات والكـؤوس 
ثـلاث  البرتقـالي  الفريـق  أحـرز  فقـد  الأوروبيـة، 
بطـولات للكالتشـيو المحـي، وتسـع ألقـاب لـكأس 

إيطاليـا، وحقـق بطولـة كأس إيطاليـا مرتـن.
بينما أحـرز كأس المعـارض الأوروبيـة، وهي بطولة 
غـر مصنفـة أو معـترف بهـا مـرة واحـدة، والآن 

دوري المؤتمـر الأوروبي، كأول بطولـة رسـمية.

مورينيو سيبقى مع روما 
ونقـل موقـع الاتحاد الـدولي لكرة القـدم )فيفا( عن 
البرتغـالي جوزيـه أنـه سـيبقى مـع رومـا حتى لو 
وصـل صـوت أو عـرض خارجـي، معتـبراً أن البقاء 
في رومـا يحتـاج إلى فهـم مـا يريـد القيـام به في 

المقبل. الموسـم 
وأضـاف مورينيـو أنـه يجـب عليـه تحديـد الاتجاه 
الذي يرسـم خارطة النجاح للموسـم المقبل، ويشـعر 

كأنـه لاعـب في روما.
مورينيـو معجـب بفريـق إنـتر ميـلان وتشـيلسي، 
ومجنـون بريـال مدريـد، ويحـترم كل الأنديـة التي 
عمـل بهـا، وبنفـس الوقـت يشـعر اليـوم بأنـه ابن 
رومـا %100، بحسـب ما نقـل عنه موقـع "فيفا".

مسيرة وإنجازات مورينيو  
بـدأ البرتغالي جوزيه مورينيو )59 سـنة( مشـواره 
التدريبـي مع فريـق بنفيـكا في الـدوري البرتغالي 
ليزيـا  بونيـاو  تدريـب  تسـلمّ  ثـم   ،2000 موسـم 
البرتغـالي موسـم 2001، وبورتـو في عـام 2002.

بعدهـا بـدأ العمـل خـارج البرتغـال، مع تشـيلسي 
عـى مرحلتن، الأولى في 2004 والثانية في موسـم 
2013، ثـم دربّ إنـتر ميـلان الإيطالي عـام 2009، 
وريـال مدريـد بـن عامـي 2010 و2013، وكذلـك 
2016 حتـى  فريـق مانشسـتر يونايتـد مـن عـام 
2019 إلى  2018، وتوتنهـام هوتسـبر مـن عـام 

.2021
وأخـراً في 4 مـن أيـار 2021 انتقـل لقيـادة فريق 
رومـا الإيطـالي قادمًـا مـن نـادي توتنهـام وحتى 

الآن.
حقـق البرتغـالي جوزيـه مورينيـو إنجـازات كبرة 
حتـى حصـل عـى جائـزة أفضـل مـدرب في العالم 
مـن قبـل الاتحاد الـدولي لتاريـخ وإحصائيـات كرة 

.2010 عـام  القدم 
ودخل موسـوعة “غينيـس” للأرقام القياسـية بعدم 
الخسـارة عـى أرضه وبـن جماهره، خـلال الفترة 
مـن عـام 2002 حتـى تاريـخ 2 مـن نيسـان عـام 
2011، عندمـا خسر أمام خيخـون 1×0 في الدوري 

الإسباني.

حقـق مورينيـو إنجـازات مهمـة ولافتـة في تاريـخ 
مشـواره التدريبـي لعـدد مـن الأنديـة التـي تسـلمّ 
فيهـا التدريـب، وأهـم إنجـازات البرتغـالي جوزيـه 
مورينيـو الفـوز بأربعـة ألقـاب للـدوري المحـي، 
ومثلهـما  البرتغـالي  بورتـو  مـع  مرتـن  مناصفـة 
مـع تشـيلسي الإنجليـزي، كـما حقـق ثلاثـة ألقاب 
مـع إنـتر ميـلان الإيطـالي، وأيضًـا كأس الاتحـاد 
الأوروبي ودوري أبطـال أوروبـا مع نـادي بورتو 
بالإضافـة  و2005،   3004 لموسـمي  البرتغـالي، 
إلى لقـب دوري أبطـال أوروبـا مـع إنـتر ميـلان 

 .2010 موسـم  الإيطـالي 

https://www.enabbaladi.net/archives/576954
https://www.enabbaladi.net/archives/576949
https://www.enabbaladi.net/archives/576949
https://www.enabbaladi.net/archives/576954
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توفي في الشيارقة، في 20 من أيار الحالي، 
الشياعر العراقي مظفر النوّاب، المولود سنة 

1934، عن 88 سينة. لا ريب في أن النوّاب 
شياعر مهم، سواء في قصائده المكتوبة 

ولكن..  بالعامية،  أو  بالفصحى، 
بمجرد ما نشُر خبر الوفاة، سيارع محبوه 

لاسيتعادة ذلك المقطع من قصيدته "تراتيل 
ليليية"، الذي يبدأ بقوله "القدسُ عروس 

عروبتكيم"، وراحوا يعيدون نشر المقطع على 
صفحاتهيم، ويترنمون به، مركّزين خصوصًا 

على عبارة "أبنياء القي..." التي وجهها، يومئذ، 
للحكام العرب كلهم، دون اسيتثناء، وتفتقت 
قريحة السيخرية عند أحدهم، فابتكر عبارة 
مثيرة، هيي: مات مظفر النوّاب وبقي أبناء 

القي...! )ميع أن معظم حكام تلك الفترة ماتوا 
قبله(! 

محسوبكم لسيت متزمتًا، ولا أمانع أن تتضمّن 
قصية ما، أو رواية، أو مسرحية، أو قصيدة 

شيعرية، كلمات أكثر صراحة من كلمة القي...، 
ولعله من المفييد القول إنني من أكثر المعجبين 

بحكايات أليف ليلة وليلة، والهجاء الفاحش 
الذي أبدعه الشياعر ابن الرومي، وقصائد أبي 

نيواس الصريحة، وكتب الإمام ابن الجوزي 
التيي تتحدث عن الجنس دون حرج، وقد 

وضعيت في مقدمة روايتي "أبو دياب يتكلم 
في الأفيراح" تحذيرًا للناس الخجولين من 

التورط بقراءتها، بسيبب ورود عبارات من هذا 
القبيل فيها، ولكن مسيبات المرحوم مظفر 

النواب التي نسُيبت زورًا لفن الشعر، برأيي، 
سييئة جدًا، وخالية من أي فن، أو جمال، 

ومين الغريب حقًا، أن معظم الناس، وخاصة 
بعض اليسياريين، أحبوها، وحفظوها، وأما 

نظام الأسيد، فأراد أن يستفيد من هذه الحالة 
الجماهيرية، فلم يمانع بأن تقام أمسييات 

لمظفير النوّاب في بعض المراكز الثقافية 
السيورية، ضمن حالة احتفالية كبرى، يأتي 

إليها من النياس ما لا يقل عن جمهور محمود 
درويش، ونيزار قباني، وحتى جمهور الحفلة 

الشيهرية لكوكب الشرق أم كلثوم. وحينما كان 
النوّاب يقيم أمسيية في مصياف، أو دمشق، 
أو الرقة، كان بعض المولعين به يتجشيمون 

عناء السيفر، من محافظات بعيدة، ليحضروا 
الأمسية، ويسيتمعوا منه شخصيًا إلى تلك 

المسيبات التي أكسبته سحرًا خاصًا، حتى إن 
أحدهم قال إنيه كان يتقصد المرور أمام مقهى 

"الهافانا" بدمشيق، ليستمتع برؤية مظفر 
النوّاب من بعيد!

إن مَن يأخذ تلك المسيبات على محمل الشعر، 
والجد، ويتأمل فيها قليلً، سييعثر فيها، بل 

شيك، على قدر كبير من خلط عباس بدباس، 
فالقدس رمز للديانات السيماوية الثلث، وليس 

للعروبة، وهي ليسيت عروسًا بين المدن، فأين 
هي من دمشيق، أو الإسكندرية، أو بغداد، أو 

دبي، مثيلً؟ وإذا فرضنا أن الحكام العرب الذين 
يسيبهم النوّاب بالجملة سيئون بالفعل، وعلى 

سيوية واحدة، فما علقة أمهاتهم بالأمر؟ ومَن 
قال لك إن أمهاتهم مومسيات؟ وما هو وجه 

الشيبه أصلً بين المومسات والحكام؟ يعني، إذا 
كان بعض الحكام سيفاحين وقتلة، مثل صدام 

حسيين وحافظ الأسد، هل سمعتم بمومس 
أماتت معتقيلً تحت التعذيب، أو ضربت منطقة 

بالكيماوي؟  بلدها  من 
الرحمة ليروح مظفر النوّاب، ويا ليته تبرأ 

من هذه المسيبات مثلما فعل محمود درويش 
لْ أنا عربي! حينما تبرأ من قصيدة: سَيجِّ

مظفر النوّاب 
وأبناء القـ...

المجتمع  "منبر منظمات 
المدني في اسطنبول" 

هو كيان مستقل مدني 
غير حكومي غير ربحي 

ومكون من اتحاد 
والجمعيات  المنظمات 

السورية في تركيا
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المسلط: ظروف "كريمة" 
ليست واضحة بعد من قبل تركيا

"العودة الطوعية" للسوريين "مرعبة" 
وليست مجرد "سقف وحيطين" 

بعض البيوت التي بشرف على بناءها الهلال الأحمر التركي في الشمال السوري - 2022 )الأناضول(

عنب بلدي- لجين مراد

الـتركي، رجـب  الرئيـس  منـذ إعـلان 
طيـب أردوغـان، عن مسـاعي حكومته 
لإعـداد مـروع لضـان عـودة مليون 
"عـودة  أكـثر،  أو  سـوري،  لاجـئ 
آلاف  يعيـش  بلادهـم،  إلى  طوعيـة" 
اللاجئن السـورين حالة قلـق وترقب، 
بانتظار مزيد مـن تصريحات الحكومة 
التركيـة التي توضـح تفاصيـل ما جاء 

أردوغان. بـه 
مناشـدات السـورين، ومحاولـة نقـل 
صوتهـم ومخاوفهـم للمجتمـع الدولي 
تصاعـد  رافقهـا  التركيـة،  والحكومـة 
الاتهامـات الموجهة للمعارضة السـورية 
مسـبقًا،  المـروع  عـى  باطلاعهـا 
وغيابهـا، واقتصـار التحـرك السـوري 
بعـض  قبـل  مـن  مطالبـات  عـى 
تركيـا بمنـع  السـورية في  المنظـات 
أي تحـرك يـضر بحيـاة آلاف اللاجئن 

السـورين.

المعارضة السورية.. "تصفق أو 
تحزن"

عضـو مجلـس إدارة "منـر منظـات 
المجتمـع المدني في اسـطنبول"، باسـل 
هيلـم، قـال في حديث إلى عنـب بلدي، 
إمـا تصفـق  السـورية  "المعارضـة  إن 
وإما تحـزن"، واصفًا بذلـك عجزها عن 
تغيـير شيء مـن القرارات التـي تصدر 

السـورين.  بحق 
"نحـن لا نريـد اتهـام المعارضـة، ومـا 
يشُـاع عن اطلاعها بشـكل مسـبق عى 
المـروع لا يعنـي قدرتها عـى التأثير 

عى القـرار"، تابـع هيلم.
وتقتـصر قـدرة المعارضة عـى التأثير 
بمطالبتهـا بتوحيـد الجيـش والرطة 
واسـتقرار  السـوري،  الشـال  في 
المحاكم، ومحاسـبة مرتكبي الانتهاكات، 
إلى جانـب محـاورة الحكومـة التركيـة 
حـول إعـادة إعـار مناطـق الشـال 
السـوري لتأمن العديد من الاحتياجات 
الأساسـية التي تتطلبّها الحيـاة اليومية 
للسـورين، بحسـب مـا قالـه هيلـم، 
مشـيراً إلى أن ما يتوقعه مـن المعارضة 
مجـرد حـوارات ومطالبـات، ولا يعنـي 

بالـضرورة تحقيـق نتائج ملموسـة.

"عودة كريمة" 
"الائتـلاف  رئيـس  قـال  جهتـه،  مـن 

السـوري المعارض"، سـالم المسلط، في 
حديـث إلى عنب بلـدي، إن الحديث عن 
"العـودة الطوعيـة" ليس جديـدًا، وهو 
أمـر مطـروح بـن دول اللجـوء منـذ 

سنوات.
عـن  سـؤاله  عنـد  المسـلط،  وأضـاف 
شروط "العـودة الطوعيـة"، أن الأمر ما 
زال في إطار نقاشـات مع "الإخوة" في 
تركيا، لكـن حتى هذه اللحظـة لا توجد 
أي خطـوة واضحة تجاه هـذا المروع.

وأكّـد المسـلط أن الملـف لم يطُـرح بعد 
الأتـراك،  عـى أي طاولـة حـوار مـع 
مـا  بانتظـار  "الائتـلاف"  أن  مضيفًـا 
سـتؤول إليـه الأمـور حول ما "أشُـيع" 

العـودة. بخصـوص 
وحـول عـدم وضـوح معنـى "العودة 
الطوعيـة" والفئة المسـتهدفة فيها، ذكر 
المسـلط خـلال حديثـه أن "الائتـلاف" 
العـودة  تكـون  أن  عـى  حريـص 
"كريمـة"، وعنـد سـؤاله عـن معنـى 
وشروط العـودة "الكريمـة"، أكّـد أنها 
ليسـت واضحـة بعد من قبـل الحكومة 

. لتركية ا
واعتـر المسـلط أنـه في حـال كانـت 
هنـاك عـودة للسـورين إلى المناطـق 
"المحررة"، سـتكون مروطـة بتوفير 
بنيـة تحتيـة وبيئـة آمنـة، ومشـاريع 
وفرص عمـل حقيقية للسـورين، وفق 

. تعبيره
عضـو مجلـس إدارة "منـر منظـات 
المجتمـع المـدني"، باسـل هيلـم، ذكـر 
أن مصطلـح "العـودة الطوعيـة"، بات 
مصـدر قلـق حقيقـي للسـورين، "ما 
الـذي تعنيـه العـودة الطوعيـة ومَـن 

المسـتهدف؟". 
مـن  السـورين  مخـاوف  إلى  وأشـار 
تحـول لجوئهـم إلى نـزوح في المناطق 
"المحـررة"، وسـط بيئـة لا تـزال غـير 

. منة آ
العـودة  تكـون  أن  هيلـم  واسـتبعد 
"طوعيـة" مع عـدم زوال السـبب الذي 
أجـر السـورين عـى الخـروج مـن 
بلادهـم، معتـراً أن الـرط الأسـاسي 
لعودة السـورين طوعًـا مرتبط بتغيير 

سـياسي يطمئنهـم.
 

"تحسين السمعة".. أبرز جهود 
المنظمات

يعمـل "منر منظـات المجتمع المدني" 
سـمعة"  "تحسـن  عـى  تركيـا  في 

حاضنـة  عـى  للحفـاظ  السـورين 
شـعبية، وفـق ما قالـه هيلـم، موضحًا 
وأشـخاص  جهـات  مـع  التواصـل  أن 
مؤثريـن في تركيـا لنقل صـورة جيدة 
مـن  يحـد  أن  السـورين يمكـن  عـن 

"الـضرر".
السـورين  أن لعـودة  وأضـاف هيلـم 
سـلبيات كبيرة حتـى عى تركيـا، ومن 
الـتركي  الشـارع  إلى  أن تصـل  المهـم 

الأتـراك. والمسـؤولن 
 ويعمـل المنـر عـى ضـان تأمن 22 
شرطاً ضمـن المواثيـق الأمميـة، أبرزها 
الأمن الغـذائي والاقتصادي والمجتمعي، 
في حال أجُر السـوريون عـى العودة، 
وفـق ما أفاد بـه هيلم، مؤكـدًا أن الأمان 

ليس "حيطن وسـقف".
لا يمكـن أن تسـمى  "عـودة طوعيـة" 
إلا إذا اتخـذ قـرار مبنـي عـى قناعـة 
شـخصية دون ضغـط وتضييـق مـن 

قبـل الحكومـة التركيـة.
عضـو مجلـس إدارة "منـر منظـات 

المجتمـع المـدني"

"الائتلاف" يصنّف العودة.. 
"طوعية" إلى الشمال "قسرية" إلى 

مناطق النظام
لا يقتـصر التحرك حول ملـف اللاجئن 
عـى تركيا وحسـب، إذ تحدثـت العديد 
مـن الـدول، منـذ سـنوات، عـن إعـادة 
اللاجئـن إلى مناطـق سـيطرة النظام، 
لإعـادة  الـتركي  التحـرك  جـاء  بينـا 
اللاجئـن إلى المناطـق "المحـررة" التي 

تصفهـا تركيـا بـ"الآمنة".
رئيس "الائتـلاف السـوري المعارض"، 
سـالم المسـلط، أكّـد خـلال حديثـه أن 
"الائتـلاف" يفـرقّ بشـكل واضـح بن 
العـودة إلى مناطـق النظـام والعـودة 
إلى  مشـيراً  "المحـررة"،  المناطـق  إلى 
احتاليـة أن تكـون الأولى "طوعيـة" 

والثانيـة حتـاً "قسريـة".
وفي وقت أطلق فيـه "الائتلاف" العديد 
مـن البيانـات المنـددة بإعـادة اللاجئن 
السـورين إلى مناطـق النظـام، اكتفى 
بالصمـت عنـد الحديث عن العـودة إلى 

المناطـق "المحررة".
في المقابـل، تحـدث باسـل هيلـم عـا 
تحملـه إعـادة مليـون لاجـئ للشـال 
السـوري مـن بـوادر تقسـيم وتغيـير 
حقيقيًـا  خطـراً  تشـكّل  ديموغـرافي، 
عـى سـوريا والسـورين، مشـيراً إلى 

أن العـودة إلى أي منطقـة في سـوريا، 
باختـلاف الأطـراف المسـيطرة عليهـا، 
مـا زالـت "مرعبـة" بالنسـبة للاجئن 

السـورين.
الـتركي، رجـب طيـب  الرئيـس  وكان 
أردوغـان، صرح، في 3 من أيار الحالي، 
عن مسـاعي حكومتـه لإعـداد مروع 
يتضمن تجهيز منشـآت البنيـة التحتية 
والصناعة  كالمستشـفيات  الاقتصاديـة، 
المنـازل  بجانـب  الزراعـة،  ومشـاريع 
والمـدارس، لضـان عودة مليـون لاجئ 
سـوري "عـودة طوعيـة" إلى بلادهم.

ولفـت أردوغـان إلى أن حكومته تعتر 
مناطـق وجودهـا مناطق آمنة، مشـيراً 
إلى توجـه حكومتـه لتحضـير البيئـة 
المناسـبة للعـودة، عندما تصبـح أجزاء 

سـوريا الأخـرى مناطـق آمنة.
يـأتي ذلك في وقت تشـهد فيـه مناطق 
الديمقراطيـة"  نفـوذ "قـوات سـوريا 
)قسـد( المدعومـة أمريكيًـا و"الجيـش 
تصعيـدًا  تركيـًا،  المدعـوم  الوطنـي" 
عسـكرية منذ مطلـع العام الحـالي، ما 
يسـفر في كثير من الأحيـان عن أضرار 
ضحايـا  ومقتـل  التحتيـة  البنيـة  في 

. نين مد
في  تدهـوراً  المنطقـة  تشـهد  كـا 
المعيـي  والوضـع  الغـذائي  الأمـن 
فـرص  قلـة  ظـل  في  والاقتصـادي، 
التقاريـر  تظهـره  مـا  وفـق  العمـل، 

الأمميـة. للمنظـات  الدوريـة 
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